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الماء النازل من السماء 
في ضوء القرآن الكريم 


د. سلمى بنت داود بن إبراهيم بن داود 


د سلمى بنت داود بن إبراهيم بن داود 
الأستاذ المساعد بقسم القراءات بجامعة أم القرى , 
حصل على درجة الماجستير من جامعة أم القرى بأطروحتها | تحقيق كتاب 
اللباس من التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن بطال |[ 18١ه|‏ 


حصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى بأطروحتها 
ترجيحات أبي حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط امن أول سورة 
السجدة إلى آخر سورة الزمر |5791 ١ه‏ | 


ام 
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المقدمة 

الحمد لله القائل ١‏ دق #فه ‏ 3تاجاطة قد : خة ظدظة + احطاحة 
فنا 219 916688 #8205 [الشررى: ؟]» والصلاة والسلام على القائل ؛ 
"مطرنا بفضل الله ورحمته"7"» وعلى آله » ومن تبعه على ال هدى المستقيم . 
ثم أما بعد ١‏ 
فإن من أجل نعم الله تعالى على عباده أن خلق الماء» وأنزله لهم وأودع فيه 
حياة كل كائنء قال جل جلاله زه بؤؤفجه خلا رالة 62 عه 
) © #[الأنبياء: ٠‏ ]» فعرش ال رحمن على الماء» والإنسان جسده من الماء 
والأرض عبارة عن كرة من الماء واليابس فيها الربع . 

وموضوع البحث ؛الماء النازل من السماءء» ودلالاته في القرآن 
الكريم» ينبئ عن مضمونه؛ فهو دراسة تفسيرية موضوعية جمعت فيها 
الآيات التي ورد فيها ذكر الماء النازل من السماء . 

وتأتي أهمية الموضوع في لفت الأنظار إلى دلائل التوحيد والألوهية. 
والربوبية» وعظمة الله تعالى في مخلوقاته» حيث انصرف كثير من المسلمين 
للتعلق بالأسباب المادية المتعلقة بالمطرء دون ربطها بالجانب الإياني المذكور 
في القرآن والسنة» فالتدبر في هذا الآية الكونية انزول المطر اله أهمية في 
زيادة إيوان المؤمنين» وني إيمان غيرهم, لأن التقدم العلمي يكشف لنا عن 
تفاصيل تكوين هذا الماء» وكيفيته» وهو لا يعدو من لفت الأنظار إلى 


, 82 اسيأتي تخريجه ص‎ ١| 
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الملديات فحسبء بينم| هذه الآيات القرآنية هي العلم الشرعيء والحقائق 
الربانية المعتنية بالجسد والروح معاء وبالجانب الحسي والمعنويء فبه تحيا 
القلوب وتنار البصائرء وهو الطريق إلى الفلاح» وكل ما في الوجود شاهد 
على وجود الله ومن ذلك هذا الماء النازل من الساء بأمر الله تعالى» حيث 
تهتز له الأرض وتحيا بعد موتهاء ويستبشر به الإنسان» والحيوان» فيحي به 
الله تعالى القلوبء كما يحي به الأرض المينة». وقد ورد ذكره في القرآن 
الكريم في آيات كثيرة , 
وإن من أهم أسباب اختيار هذا الموضوع ما يأتي ١‏ 
32 قلة من كتب فيه» فأردت جمع ما تيسر لي من الآيات التي تدور حوله . 
؟ ٠‏ بيان عظمة الله تعالى في خلقه» وعظمته في كلامه سبحانه عن هذا 

الخلق العظيم الماء | 
٠‏ بيان ما تضمنته الآيات من حكم . 

وحتى ينهض البحث بالمهمة التي أنيطت به. ويحقق ال هدف الذي 
يصبو إليه» فقد قسمته البحث إلى مقدمة» وسبعة مباحث,. وخاتة | 
أما المقدمة فبينت فيها أهمية الموضوع» وسبب اختياره» وأما 
المبحث الأول : فحول أس)ء الماء النازل من السماء» ذكرتها حسب ترتيب 
السور ويتضمن ١‏ 

.١‏ ذكر الاسم وموضع وروده في القرآن. 

, معنى الاسم., والمعنى الإجمالي للآية» أو الآيات‎ ٠ ١ 

. ذكر ماعنا من الأياص, 


ان 
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٠‏ الحكمة من تعدد هذه الأسماء. 
والمبحث الثاني ١‏ أوصاف الماء النازل من السماء»ويتضمن ذكر الصفة 
والآيات التي وردت فيهاء وهي عشر صفات 'ذكرت الصفة المفردة أولك 
م قرتكبين الماك التماية ايا :سارك انر أكل :اررق" | فالاعل 
فيه معنى الرزق» و الغدق ؛ الطهور افالغدق فيه معنى الطهورء و المنهمر 
! الغجاج ! المدرار | لآن المنهمر فيه معنى الثجاجء والمدرار» و |الفرات إٍ 
غير الأجاج | لأن الفرات غير أجاج , 
المبحث الثالث ١‏ أغراض نزول هذا الماء ١‏ 
ويتضمن الآ : 
٠: ١‏ ضرب المثل به وذلك في مواضع ١‏ 
أ يضرب الله تعالى به المثل في المتصدق المنان» والمتصدق المبتغي 
رضى ربه ١‏ 
ب ٠:‏ يضرب الله تعالى به المثل في زوال الحياة الدنيا . 
ج ٠‏ يضرب الله تعالى به المثل للحق والباطل ؛ 
٠ ١‏ للنقم والعذاب» ومن ذلك ' 
أ :إنزال المطر محنة وعذاباً وبلاء على قوم نوح على رسولنا » وعليه 
الصلاة والسلام , 
ب '"إنزاله محنة وعذاباً وبلاء على قوم سبأ, 
7 . للنعم والامتنان» ومن ذلك 
أ إحياء الأرض بعد موتها. 
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ب "إخراج الزرع والرزق للعباد. 
ج “سقيا وشراب للخلق , 
م“ الفطيير :والعقبيت: 
المبحث الرابع ١‏ أماكن وجود هذا الماء » ويتضمن ١‏ 
١‏ "أماكن تواجد هذا الماء بعد نزوله, 
؟ “الأماكن التي تنتفع من نزول الماء عليها واحتباسه فيها , 
البحث الخامس 'أحوال العباد وقت نزول المطرء ووقت انحباسه. 
ويتضمن ' 
٠ ١‏ بين القنوط والاستبشار , 
٠ ”‏ بيان الآثار المترتبة من تكوين المطر ونزوله. 
الملبحث السادس 'بيان مُنْزِل هذا الماء , 
المببحث السابع ١‏ الأسباب الموجبة لنزول المطر | 
الخاتمة ' وقد جمعت فيها أهم نتائج البحث المستخلصة . 
هذا وإنني أشكر الله تعالى أن أتم هذا البحث بفضله. فا هي إلا إلمامة من 
ترجو من مولاها التوفيق والسدادء وتسأله الحهداية والرشاد» وتستغفره عن 
الخطأ والتقصير, 
إنه نعم المولى ونعم النصير , 
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المبحث الأول : أسماء الماء النازل من السماء : 


للماء النازل من السماء في القرآن الكريم عدة مسميات» كل منها تدل 
على معنى متغاير حسب السياق» وهي ١‏ 
السماء» والصيبء والطل» والغيث.والمطرءوالوابل» والودق» وسأذكرها 
حسب ترتيب سور القرآن ١‏ 
أولاً : الصيب: 
وقد ورد ذكره مرة واحدةفي القرآن الكريمء قال الله تعالى . 8# 
9# وو دتولا بإخا 95 "اظة 52859086 ] '١‏ »72761512 9لذا ء 768 تق 
إؤلك .511991 خخ احخحتة/إذل6 اقطط 44:501862 ده ©9098 "! 155و 02 نزولا 
6 102117 596 ,ه62 8688© + [البقرة :15] , 
معنى الصيب 'المطرء والصيب المَيْعِل من قولك :صاب المطر يَصوب 
صَوبًا فهو صيبء إذا انحدّر وَنرّلء كما قال الشاعر!؟ ‏ 
والقول بآن الصيب هو المطر مروي عن ابن مسعود, وابن عباس» وناس 
١١‏ | البيت غير منسوب في المفردات في غريب القرآن ١551 ١|‏ ). وذكر في لسان العرب إلا /559 | 
الاختلاف في نسبته» وفي الصحاح ١|‏ 4" اهو لرجلٍ من عبد القيس جاهلي يمدح بععض 


الملوك , 


ب 
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من الصحابة» وأبى العالية» ومجاهد. وسعيد بن جبير»ء وعطاء رضى الله 
)0 


ومعنى الآية ! ضرب الله تعالى في هذه الآية مثلاً لضرب آخر من 
المنافقين غير المذكور في الآية التي قبلهاء وهم قوم يظهر لهم الحق تارة» 
ويشكون فيه تارة أخرىء فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم 
#كَصَيّبٍ#»فحالهم كحالٌ جماعة يمشون في العراء» فينصب عليهم مطر 
شديد» تصاحبه ظلمات بعضها فوق بعضء مع قصف الرعد. ولمعان 
البرق»والصواعق المحرقة» التي تجعلهم من شدة ال مول يضعون أصابعهم 
في آذاهم؛؟ خوفًا من الملاك . والله تعالى محيط بالكافرين لا يفوتونه ولا 
00 
ثانياً : الوابل: 

وقد ورد ذكره ثلاث مرات في آيتين من سورة البقرة حيث ضرب الله 
تعالى به المثل للمنفق الذي يكون مناناً ومؤ ذياً كوه شعصه رن غ ضع 
| 90513619 بزاذدة علن 39965 511/7 فق 2م2918 «رسنار ف قو ! خترع 
* وعقا د يه ريك « هبد ( جك ! 'غه دا فكدتهواكة ولد :87 نن 


,.| ١189| 1١| |ءوتفسير ابن كثير‎ "771 ١| اتفسير الطبري‎ ١١ 

|" |التفسير الميسر ١|‏ |" |, 

| صَفْوَانٍ © اسم جنس جمعي واحد صفوانه كشجر وشجرة وهو الحجر الكبير الأملس » 
مأخوذ من الصفاء وهو خلوص الشيء مما يشوبه .يقال :يوم صفوان أي صافي الشمس ١‏ 
الوسيط لسيد طنطاوي ١|‏ 5501 |, 

| | الصلد :هو الشيء الأجرد النقي من التراب الذي كان عليه ومنه رأس أصلد إذا كان لا ينبت 
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تهضة 5 ,85 عتاتتاعك 0 :3ه "! بغزفة ‏ 6289206913 أظظال» هطع 
ا ال ات اي 
ع صة قاو 5ه 15ةالاة #يد حثالا .. ع مهام حلة 6هم) ة كود ك"! 
تي قا قوط ج© * [البقرة:54؟ -50؟]. 

معنى الوابل ١‏ 

الوَبْل والوابل المطر الشديد الضَّخم العظيم القطر .يقال ؛ وبلت السماء 
تبل وبلا ووبولا اشتد مطرهاا')»فهو مطر عظيم القطر. 

وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء والسدي. والضحاك , 

والمعنى يا أبها المؤمنون لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فيكون 

مثلكم كمثل المنافق الذي ينفق ماله من أجل الرياء لا من أجل رضا الله » 
وإن مثل هذا المنافق في اتكشاف أمره وعدم انتفاعه بم| ينفقه رياء وحباً 
للظهور مثل حجر أملس لا ينبت شيئاً ولكن عليه قليل من التراب الموهم 
للناظر إليه أنه منتج فنزل المطر الشديد فأزال ما عليه من تراب فاتكشفت 
حقيقته وتبين للناظر إليه أنه حجر أملس صلد لا يصلح لإنبات أي شيء 
عليه؛ فالتشبيه في الآية الكريمة بين الذي ينفق ماله رياء وبين الحجر الكبير 
الأملس الذي عليه شيء من التراب ستر حاله» ثم ينزل المطر فيزيل التراب 


-- شعراً » والأصلد الأجرد الذي لا ينبت شيئاً مأخوذ من صلد يصلد صلدا فهو صلد المرجع 
التنايق : 
١١‏ السان العرب |١١14/1ل|,‏ 
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وتتكشف حقيقته ويراه الرائي عارياً من أي شيء يستره. وكذلك المنافق 
المرائي في إنفاقه يتظاهر بمظهر السخاء أمام الناس ثم لا يلبث أن يتكشف 
أمره لأن ثوب الرياء يشف دائاً عما تحته» وإن لم يكشفه فإن الله كاشفدا" . 
ثالثاً: الطل: 
وقد ورد ذكره مرة واحدة في ضرب امثل لعمل المؤمن الذي ينفق ماله 
اعقاء مر ةلقد فادون تادتره اقت 6 ال للفو ةلوق الت تا 
أيّ حال ينزل فيها المطرء إِمّا وابلٌ» وإمّا طلّ ‏ قال الله تعالى مهاج 8+ 
ض ج كد عوك 1 6 1 02 ! مكإتنوتدا هدهل هع ووازت 
ك5 اإكاوة قتاع 215 الال« حل .. ع3 قلاع 18 قتعع)ة 25 ذه "06 1 
اقوط 2 © #[لبقرة:ه<1] , 
معنى الطل ١‏ 
الل الَظَرٌّ الصَّغْارٌ القَطر الدائم وهو أَرْسخُ المطر تَدّىء قال ابن 
تيده لوال حت المتطر و | متمقه كناد قم ا لتف وقيل هر التدى رقيل 
فوق النّدى ودون المطر وجمعه طِلالٌ!" . قال ابن عباس وغيره !هو المطر 
ادقع لبج ين لق لكت نعو وى ستسوون النكذا "وشو ]د اذ 
اللين من المطرء وهو مروي عن الضحاك!؟ . 


,.| ١"5| ١| اتفسير النسفى‎ ١| 
,| 5٠50 ١١| السان العرب‎ "| 


|” اتفسير القرطبى | /ا١”|,‏ 


|؟ اتفسير ابن كثير 1١|‏ |5486 |., 
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والمعنى أن هذه الجنة لطيبها وكرم منبتها تزكو وتثمر كثر المطر 
النازل عليها أو قل فكذلك نفقة المؤمنين المخلصين تزكو عند الله وتطيب 
كثرت أو قلت لأن إخلاصهم فيها جعلها عند الله تعالى مضاعفة نامية 
ثم ختم سبحانه الآية بقوله ' لإوالله با تَعْمَلُونَ بَصِير4 أي أنه سبحانه 
عليم بأحوال عباده لا تخفى عليه خافية وسيجازي المخلصين ب| يرضيهم 
كما سيجازي المنانين والمرائين بها يستحقون, ففي الآية الكريمة ترغيب 
ورين ووم 

ما يستفاد من الآيات : 

١‏ “تدبر كيف أن القرآن الكريم قد ساق في هذه الآية وسابقتها :حالتين 
متقابلتين : حالة الذي يبطل صدقته بالمن والأذى والرياء» ومآله 
وعاقبته . وحالة الذي ينفق ماله طلباً لرضا الله وتعويداً لنفسه على فعل 
الطيبات ومآله ومصيره عند العليم الخبير . ولقد صور القرآن هاتين 
الحالتين تصويراً مؤثراً بديعاء من شأنه أن بدي العقلاء إلى فعل 
الخيرات » وإخلاص الثيات » واجتناب السيعات!" , 

" 'بيان بركة آثار المطر؛ لقول الله تعالى ‏ #557الالظ #بو* سا ..: #؛ 
ولهذا وصف الله المطر بأنه مبارك في قوله تعالى ١‏ 7ج8قتكه <ل9 *رزا150] 
5 56183115د 137(در خذ 5 حؤوة # [3ق-: 5] | 


,| تفسير الرازي 7 /ا54‎ » "١٠| ”| اتفسير القرطبي‎ ١١ 
,| 595( ١١ الوسيط لسيد طنطاوي‎ | "| 
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٠ 4 250483589(( بيان ما للنية من تأثير في قبول الأعمال؛ لقوله تعالى‎ ١ ٠١ 
؟ *# وأن عمل المؤمن لا يبور أبدَاء بل يتقبله الله ويكثره وينميه» كل‎ # 
عام بعك‎ 
رابعاً : المطر:‎ 
١ وقد ورد ذكره في موضعين في القرآن الكريم‎ 
في سورة النساء إذ جعل نزوله سببا ورخصة لوضع السلاح في صلاة‎ ٠ ١ 
١2 55 الخوف. قال الله تعالى  :2/8 ال+حتقل] خلأ رزا/!وول9!7 جبنه‎ 
< 818 بقبا! 5 تحط كهة #كقله 63199 809 ) 85م‎ 36 
دقف كلامهمة 86836 تن 5092 +6 35 +286 زد”86)‎ 
عد قق قا مسقله 3395 نه < )مج296 نتن 2 ةن بإنهلله جكتا!‎ 
ه3605 موقط 32 25115 اطعد 9ه دنا ,41 /ا :35 5لظلزؤطكاط‎ 
3865 لكية _ختا ها هيك عكلا(تن 3677 نزإؤاكفله 55 5 عه‎ 36 
98ت 81535 ) ,9721 546523605 90611 +بنه ككة 2, 9ه‎ 65!!! 
ةل منقترطة: د ,إل ,ج47 62656415 زهقا١ كلت1ن 90 جقهرها‎ 
/ ]١ ١١ #بقه 6د الا :3 2971991 928285495595 4 [الساء:‎ 9# 
: المعنى الإجمالي‎ 
إنه إن تعذر حمل السلاح إما لأنه يصيبه بلل المطر فيسود وتفسد‎ 
حدته» أو لأن من الأسلحة ما يكون مبطناً فيثقل على لابسه إذا ابتل بالماء»‎ 


,| 55١0| اتفسير القرآن لابن عثيمين |ه‎ ١١ 


514 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


أو لأجل أن الرجل كان مريضاً فيشق عليه حمل السلاح» فهاهنا له أن يضع 
السلاح. مع التق والحذر؛ لِعَلاَيَئْجُم العدو عليهه!" , 
ما يستفاد من الآيات : 
إن الأمور بمقاصدها وما يحصل عنها من المصالح والمفاسد» حيث 
جعل ما هو أكمل في أداء الصلاة رخصة في الخوف.ف رخص في وضع 
الأسلحة عند المشقة ولذا قيّدت الرخصة مع أخذ الحذرا"» فحمل 
السلاح في هذه الحالة يشق » ولا يفيد ويكفي أخذ الحذر؛ وتوقع 
و 0 
؟ ٠‏ في سورة الأحقاف. وذلك أن قوم عادلما رأوا العذاب الذي 
استعجلوه عارضًا في السماء متجهًا إلى أوديتهم قالوا :هذا سحاب 
ممطر لناء فقال لهم هود عليه السلام : ليس هو بعارض غيث ورحمة 
كا ظننتم» بل هو عارض العذاب الذي استعجلتموه. فهو ريح فيها 
عذاب مؤلم موجع. قال الله تعالى :1587# فقتكر 86 + (تتوج نك كته 
880 83 65 _جعتميهد ع ف 5ه ذنذا القع )86 :ذكدز ,1 -108) 
# [الأحقاب :4 ؟]. 
المعنى الإجمالى : 
قال الع راان للف اتوي عو نان فاق زه لدم مدان 


,| "54| اتفسير الرازي |ه‎ ١| 
.| 55| 5| |التحرير والتنوير‎ "| 
,| 5595| افي ظلال القرآن ؟‎ "| 


44 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1571ه‏ 


سوداء فل| رأوها فرحوا و قالوا هذا عارض ممطرناء فقد كانوا في حاجة إلى 
المطر فقال لهم هود عليه الصلاة والسلام بل هو ما استعجلتم به ثم بين 
ما هو فقال ريح فيها عذاب أليم فنشأت الريح من تلك السحابة تدمر كل 
شيء أي #بلك كل شيء مرت به من الناس والدواب والأموال قال عمرو 
بن ميمون لقد كانت الريح تحتمل الظعينة فترفعها حتى ترى كأنها جرادة 
فأصبحوا “يعني 'عادا ٠لا‏ يرى إلا مساكنهم7" , 
ومما يستفاد من هذه الآية أنه : 

ينبغي توقي الحذر عند رؤية الغيم.أو الريح» والمسارعة إلى التوبة 
والاستغفار. وطلب الرحمة من الله تعالى»وني الصحيحين عن عائشة رضي 
الله عنها زوج النبي صل الله عليه و سلم قالت " ما رأيت رسول الله صلى 
الله عليه و سلم ضاحكا حتى أرى منه هواته إنما كان يبتسم قالت ‏ وكان 
إذا رأى غبما أو ريحا عرف في وجهه قالت ايا رسول الله الناس إذا رأوا 
الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرف ني وجهك 
الكراهية ؟ فقال ١يا‏ عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح 
وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا"!" , 
خامساً: الفيث: 
وقد ورد ذكره في أربعة مواضع في القرآن الكريم ' 


,| "85| ازادالمسير الا‎ ١| 
وصحيح مسلم‎ .) 18717 5|! 458١| صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب سورة حم‎ | ١| 
كتاب الاستسقاءء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم |44 ]؟ اكددال‎ 


١٠١ 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


١‏ "تارة يأتي للبشارة به بعد الجدب وإدخال المسرة والأمل بعد الكلام 
المؤيس » وهو من لازم انتهاء مدة الشدة» ومن سنن الله تعالى في 
حصول اليسر بعد العسر قال الله تعالى ‏ #©) عله 95 : خنة ف 7 5"#فه 
ع4 99151 م سفمك عقوط #[يرسف: 5 ] , 

؟ 'وتارة يبين سبحانه أنه ينزل الغيث في الأوقات التي جعلها معينة 
لإنزاله ولا يعلم ذلك غيره سبحانه» فهي من مفاتيح الغيب الخسر !"ا 
قال الله تعالى #اطاف هع وبعق 9 جم قا #طة بزمتضوهت ) 

© 6 68) د18 6635 83 ” 36456 226 - ©286) ج89 6995 8 5م لز 
بك >113 595801 0842 26 #[لقمان :1] , 

:وتارة يمتن على عباده بإنزاله من بعد إياس الناس من نزول المطرء ينزله 
عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إلبه #مقهاة كتنوطة هه :هه 
ظلة ع)) مظلاحة خلا به درق 90668 8309 #[الشررى: .]١‏ 

5 ٠وتارة‏ يضرب الله تعالى بآثاره المثل للحياة الدنيا محقرأء وموهناً لأمرهاء 
بقول الله عز وجل ##لة71 6ط بإ" وتقت9 56+هن عام إإقتقه| 48:35 
ه3١‏ مق )9 تيح ده 6257) بهت 360 15كز! 9 -«35 تع بده 
نك 11 تفقارج (]) 8 +« 66/5 )9 وأحبة ,1ن + كا موي94 < 

١|‏ اقال البقاعي '" عبر بالجملة الفعلية للدلالة على التجدد فقال !# وينزل الغيث * بلام 
الاستغراق القائمة مقام التسوير ب ١‏ كل » وقد أفاد ذلك الاختصاص بالعلم بوقته ومكانه 


ومقداره وغير ذلك من شؤونه » فإن من فعل شيئاً حقيقة لم يعلم أحد وقت فعله وقوعه إلا 
من قبله .نظم الدرر اك لكا 
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© 601 نبز جه ج95 و9858 !عابت 6:008/41755 4[ الحديد: ١‏ ؟]. 
معنى الغيث ١‏ 

في اللغة ' المطر» والكَلأء وقيل : الأصل المطرء ثم سُمِي ما يَنْبْتُ به 
عَيْتَ وغاتٌ الله البلاد يَغِيثُها عَيناً وغيدّتِ الأرض تُخاث غَيْناه فهي أرض 
"ريق الخاف] كان أمرحداة "#وقان ابو عياض 
ومجاهد والجمهور ؛يغاث من الغيث » وقيل !من الغوث » وهو الفرج . 
ففي الأول بني من ثلاثي » وفي الثاني من رباعي » تقول 'غاثنا الله من 
العو ال 
العرك وضع القم ري 1 
الماذا سمي المطر غيثا؟ 
الغيث ' المطرء وسمي المطر غيثا لأنه يغيث فإن في نزول المطر إنقاذاً للعباد 
والبلاد من الحلا !؟ , 
' الفرق بين الغيث والمطر ١‏ 

والغيث ما كان نافعا في وقته» والمطر قد يكون نافعا وضارا في وقته 


10 
مَغيته ومغيونه 


,| 59| | لسان العرب |7 1751 |.ء و الصحاح في اللغة‎ )١1( 

|" اتفسير البحر المحيط الا اا” |, 

|| وهو مروي عن ابن عباسءو قتادة» والضحاكء و مجاهد , تفسيرالطبري ١59/ ١١!‏ |, 

|5 اقال ابن السكيت يقال '" غاث الله البلاد يغيثها غيثاً إذا أنزل فيها الغيث وقد غيثت الأرض 
تغاث , وقوله !لا يُكَاتُ الناس * معناه يمطرون » ويجوز أن يكون من قوم ' أغائه الله إذا 
أنقذه من كرب أو غم » ومعناه ينقذ الناس فيه من كرب الجدب" . تفسير الرازي |9 اه |, 


يفل 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


وفين قن" قال ابن عييتة " ينااسمى المطرا ق القترات الاعذاباء 

وتعقب بقوله تعالى #تالفا ,44 لا 3 95[اكاظمهاكة 89 8 © 4 

وتسميه العرب الغيث" كا قال الله تعالى ١‏ تق هه 30135 هه : خضة 

ةع مظاحق ضن بوذم 4(" 

المعنى الإجمالي : 

الآية الأول لالم يفن سن نقد لك اقم يكتر هع بعلو لذت العام اكتواق بأن: 

يعقبهم بعد ذلك ## عَامٌ فيه يعات الكاسْ4 أي : يأتيهم الغيث؛ وهو اكَطرٌ 

وتّغْل البلاد» ويّعصرٌ الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم؛ من زيت 

ونحوه؛ وسكر ونحوه حتى قال بعضهم ' يدخل فيه حلب اللبن أيضًال؟ . 

ما يستفاد من الآيات : 

, أن العسر يعقبه يسر‎ ١ 

١‏ الإفادة بأكثر ما سألواء وهذا الجواب لم تدل عليه الرؤيا وإنما هو مما 
علّمه الله تعالى يوسف فأفادهم به من غير ما سألوه ذلك إحساناً منه 
ولحكمة عالية أرادها الله تعالى» وهو الحكيم العليم . 
الآية الثانية ' يخبر تعالى أنه المنفرد بعلم غيب السماوات والأرض فهذه 
الغيوب ونحوها اختص الله بعلمها فلم يعلمها ملك مقرب ولا نبي 
مرسلء وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك المحيط علمه بالسرائر والبواطن 

,| 59( ١5| النكت والعيون |5 59 » تفسير القرطبي‎ | ١١ 


,| 54| ١| والتحرير والتنوير‎ 1 "71 ١١ |ينظر ' مقدمة فتح البارى‎ ١ 
,| "97| 5| ا|تفسير ابن كثير‎ "| 
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والخفايا فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له"(" , 

الآية الثالثة ' إوَهْرَ الذي يول الْقَنث* أي : المطر الغزير الذي به يغيث البلاد 

والعباد» ##من بَْد مَا قَنَطْرا وانقطع عنهم مدة ظنوا أنه لا يأتيهم» وأيسوا 

وعملوا لذلك الجدب أعمالا فينزل الله الغيث #وَيَنشرُ» به #إرخمتة# من 

إخراج الأقوات للآدميين وبهائمهم» فيقع عندهم موقعا عظيماء 

ويستبشرون بذلك ويفرحون . #وَمُو الوَليُ» الذي يتولى عباده بأنواع 

التدبير» ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم , #الحَميذ# في ولايته 

وتدبيره» الحميد على ما له من الكمال» وما أوصله إلى خلقه من أنواع 

الل 

ما يستفاد من الآيات : 

5 تعديدٌ نِعَم الله تعالى الدَالَِّ على وَحْدَانِيه؛ والكال لالد م 1 
يُعْبَكٌ دون ماضواه من الأنداد: 

-١‏ إن اللفظ القرآني المختار للمطر#الغيث4 فيه تلبية المضطر في الضيق 
والكربة, 

*- إن التعبير عن آثار الغيث ٠‏ . #إتقلاحك قفا /هة4 #فيه الفرح» والسرورء 
التي تنشأ فعلاً عن تفتح النبات في الأرض وارتقاب الثهار .وما من 
مشهد يريح الحس والأعصاب . ويندّي القلب والمشاعر » كمشهد 
الغيث بعد الجفاف , وما من مشهد ينفض هموم القلب وتعب النفس 


,| 5١08| ١| اتفسير السعدي‎ ١١ 
,| "08| ١| اتفسير السعدي‎ ”| 


6 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


كمشهد الأرض تتفتح بالنبت بعد الغيث وتنتشي بالخضرة بعد 
الموات , 
الآية الرابعة ' المعنى ‏ أن الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته 
بكثرة الأمطار» ثم لا يلبث أن يصير هشيم| كأن لم يكن وإذا أعجب الزراع 
فهو غاية ما يستحسنء كذلك الدنياء بين! هي زاهية لصاحبها زاهرة» مهم| 
أراد من مطالبها حصلء ومههم| توجه لأمر من أمورها وجد أبوابه مفتحة» 
إذ أصابها القدر ب| أذهبها من يده» وأزال تسلطه عليهاء أو ذهب به عنهاء 
فرحل منها صفر اليدين» لم يتزود منها سوى الكفنء فتبا لمن أضحت هي 
عل امو ا و نع 
ما يستفاد من الآيات : 
هذا ا مثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة» وأن 
الآخرة كائنة لا محالة؛ ففية تحذّير من أمرها وترغيب فيا فيها من الخير. 
سادساً : الودق : 
جاء ذكره في القرآن الكريم في موضعين هما ' 
-١‏ تارة يلفت به الأنظار إلى كيفية نزوله لبيان عظيم قدرة الله تعالى» وأنه 
المعطي المانع لهء قال الله تعالى ذكره ! +088 991583ا عت ” هو جضه 
عدم 8 كدق ووه 996 كن ومن كتقو تهنا عتههد جترتاججه < 
9# كلاقة ‏ -5840 83 ١‏ 37 كن حق علقود8 لتاطلاتدة تققد 1 :5 نط1 


,.| 85١١ ١| وتفسير السعدي‎ » 500( ١| |تفسير القرطبي‎ ١١ 
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856 99 لقددع قاو 902 75 2 © [النور:؟؛]. 

؟- وتارة يمتن على العباد بنزوله» ويجعله سببا لنشر رحمته» قال الله جل 
رع اا 9# "قات :7ق باكقبة 9 8860559949 90 *رزاهعة * 
لذاحة71 دن كه 2؟ كك فهعة دنب اهنا عتاشمح تفلت 42 قود 5 ااه 
ح8 لامج فظن ,041 عط »ادا مناه 6696 ونه ز5ومم ١‏ 
2-0190 ت 26 كنذا 90085741117 ؟ 33 غرنة 986 6 انقتاع 
8غه تاها 6 81198 خن9 بإختة) دض ,2487© 6813© ١97‏ اكت 18 
118 تبت كرج (90© جاه : :9م85 إووط #[الررم ٠:‏ ]. 

وفي الموضعين إشارة إلى عظيم قدرة الله تعالى» وبيان لوحدانيته» ولفت 

الأنظار إلى تساقط المطر من خلال السحاب إثرٌ تراكمه وتكائفه , 

معنى الودق ١‏ 

في اللغة ! الودق ؛ مصدر ودق السحاب يدق ودقاً » ومنه استودقت 

اللعرنا 1" وقال السرب القشيية ذإث رذقيى ييا يسكات ذات 

منظرقين شديلانين!'':وقال الراغت الأصفهاق: "الودق قبل :ها يكواق مخ 

خلال المطر كأنه غبار» وقد يعبر به عن المطر قال تعالى تق #هظ 8 

تقهواقهنا هد * [النور/؟؛] ويقال لما يبدو في المواء عند شدة الحر وديقة» 


وقيل ' ودفت الدابة واستودقت» وأتان وديق وودوق :إذا أظهرت رطوبة 


,| "١١! 8| اتفسير البحر المحيط‎ ١| 
|5لا”|,‎ ٠١| السان العرب‎ "| 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


عند إرادة الفحلء والمودق ' المكان الذي يحصل فيه الودق"7" , 
معنى الودق عند المفسرين ١‏ 
في " الودق " قولان ' أحدهما أنه البرقءومنه قول الشاعء!" : 
نَرنَّ عَجاجةٌ وخرجنّ منها ٠٠١‏ خروج الوّدْق من خكلٍ السّحاب!", 
الثاني ' الودق اللط للسميك اووس 
قال الشاء ا 
فلا مُزْنةٌ ودَقّتْ وذقّها ٠٠.‏ ,وَلا أَرْضَ أَبْمَلَ إبْقَاهَا 
اال 0 


5 و جه 0 3 رصثة عه هه ا قله 6 5 
فدمعها وَدقٌ وسّح وديمة ٠١١‏ وسَكب وتوكاف وتنهولانٍ 


| وقال ابن فارس في مقايبس اللغة |5 ١؟7 |" اودق‎ » 50١1 |مفردات ألفاظ القرآن |؟‎ ١١ 
1 الوااوو تان :نفام مه لحمل الباق زانمة ينان لشي إن ال‎ 
المأنّى والمكان الذي تقفُ فيه آنِساً . ومَؤْدِق الظَبِي ! المكان يقف فيه إذا تناوَل النَّسجرة» ومنه‎ 
قوله ' تُعمي بذيل ارط إذ جتٌ مَؤْدِفي‎ 
ومنه أتَانَ وَدِيقٌّء إذا أرادت الفحلء وبها وِدَاقٌ كأتهَا تأنس إليه وتستأنسه . والوّدْق ! الطرء لأنّه‎ 
, أي يجيء من السّماء"‎ 1 

١|‏ انسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن |؟ 58 الزيد الخيل» وجاء الشطر الأول فيه 'ضربن بغمرة 

فخ رجن منها , 

|" تفسير القرطبي ١7|‏ 3881 ء وفيه نسب القول لأبي الأشهب العقيل , 

|؛ اهو عامربن جوين الطائيء والمزنة ! واحدة ارْنَء وهي السحابة البيضاءء وأبقل !أي !نبت 

بقلّه. وخزانة الأدب ١|‏ اه5 |. 

8 إذبواة حرم العيين' انق ا ؤقع: سكي مدل اوو ل تور يدل ورتين تقال تار 
الديوان : معنى قوله ' فدمعهم|ا سكب :شبه توالي دموعه بضروب الأمطاره والسحٌ ‏ الصبٌ 
الشديد» والسّكحُب نحوه. والدّيمة ! مطر دائم في ليل» والتّوكاف : القليل من المطر . 
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6 يي 
06 
3 


يقال ' ودَقَّتِ السحاب فهي 'وَادِقَة » وَوَدَقَّ المطر يدق أي 'قَطَرَيَفَطرُ , 
وهو مروي عو ابن يه وعاهر!": والفيكاك!"؛واللبنية!""ارغو فول 
000 ال 

قال ابن عاشور " وأكثر المفسرين على أن الودق هو المطر »ء وهو الذي 
اقتصرت عليه دواوين اللغة ‏ والمطر يخرج من خلال العا 0 

المعنى الإجمالي : 

- قال السعدي في معنى آية النور '" أي :ألم تشاهد ببصرك» عظيم 
قدرة الله» وكيف #إيُزْجي» أي ' يسوق لأسَحَبًا# قطعا متفرقة ثُمَ يُولّفْ»* 
بين تلك القطع. فيجعله سحابا متراكماء مثل الجبالقَتَرَى الْوَدْقَ* أي ١‏ 
الوابل والمطرء يخرج من خلال السحابء نقطا متفرقة» ليحصل بها 
الانتفاع من دون ضررهء فتمتلئ بذلك الغدران» وتتدفق الخلجان» وتسيل 
الأودية» وتنبت الأرض من كل زوج كريم» وتارة ينزل الله من ذلك 
السحاب بردا يتلف ما يصيبه أقَيْصيبْ به مَنْ يَشَاءْ وَيَصْرفُهُ عن مَن يَشَاءك 
بحسب ما اقتضاه حكمه القدري. وحكمته التي يحمد عليهاء #يَكَادُ سَنَا 


بَرْقه أي ' يكاد ضوء برق ذلك السحابء من شدته يدهب بالأنصارٍ» 


,|"”١١| بلفظ القطرء الدر المنثور الا‎ » 5٠١5| ١9١ |تفسير الطبري‎ ١١ 
,| "١7| |النكت والعيون !” |55” ءالدر المنثور الا‎ ”| 

|" ازادالمسير |5 |555). 

|؟ افتح القدير 51 "57 |, 

| التحرير والتنوير ٠١|‏ |8 |, 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


أليس الذي أنشأها وساقها لعباده المفتقرين» وأنزهها على وجه يحصل به 
النفع وينتفي به الضررء كامل القدرة» نافذ المشيئة» واسع الرحمة؟"7" , 
- وقال الشنقيطي - رحمه الله تعالى ٠‏ " فصرح “تعالى ذكره “بأن 
الودق الذي هو المطر يخرج من خلال السحاب الذي هو المزن. وهو 
الوعاء الذي فيه الماء وبين أن السحابة تمتلىئ من الماء حتى تكون ثقيلة 
لكثرة ما فيها من الماء في قوله تعالى '#إحت إِذَآ أَقَلْسَْ سَحَاباً تقلا م قتَاهُ ليلد 
ميت[ الأعراف : 07] الآية فقوله ' ثقالاً جمع ثقيلة » وثقلها إنها هو بالماء 
الذي فيها وقوله تعالى "إوَيُنْشىء السحاب الثقال#[ الرعد : ]١١‏ جمع سحابة 
وهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله يجمع الماء في المزن» ثم يخرجه 
من خلال السحاب وخلال الشيء : ثقوبه وفروجه التي هي غير مسدودة» 
وبين جل وعلا أنه هو الذي ينزله ويصرفه بين خلقه كيف يشاء » فيكثر 
المطر في بلاد قوم سنة» حتى يكثر فيها الخصب وتتزايد فيها النعم » ليبتلٍ 
أخلها و فك التيمم وهل بمعزروقة وططتر الآية اق إنراك الاهه ريو الله 
عليهم في بعض السنين» فتهلك مواشيهم من الجدب ولا تنبت زروعهم. 
ولا تثمر أشجارهم. ليبتليهم بذلك. هل يتوبون إليه ؛ ويرجعون إلى ما 
يرضيه ١‏ 


4. 


وبين أنه مع الإنعام العام على الخلق بإنزال المطر بالقدر المصلح 


١‏ | تفسير السعدي ١|‏ الاها. 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1571ه‏ 


وإسكان مائه في الأرض ليشربوا منه هم., وأنعامهم, وينتفعوا به أبى 

أكثرهم إلا الكفر به"/" , 

ومما يستفاد من هذه الآيات: 

دعوة لتدبر ما وراء هذا المشهد الرائع من صنع الله . 

لاا شك أن هذا التصريف للرياح» والذي هو في غاية القوة بحيث 
تقلع الأشجار وتخرب الديار » وهذا التسخير للسحاب بحيث يبقى معلقاً 

بين السماء والأرض مع حمله للمياه العظيمة التي تسيل بها الأودية المدسعة , 

.لااشك أن كل ذلك من أعظم الأدلة على أن لهذا الكون مدبراً قادراً 

حكيياً هو الله رب العالمين ١‏ 

سابعاً: السماء : 

جاء ذكرها في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم» وهي ١‏ 

١‏ - في معرض الوعظ لأهل مكة علهم يخافوا ويرجعواء قال الله 
تعالى #قل اغبا 9125:1611 800956 5151590و9 )9 3 ١زهدوة‏ 
خا رهز :39 مقت 93 *رزنا لاخدا اده /28 #ارج در جه 'ظتها 
انه قل ولك/ شق 2 835 : خقل94758: 69 4 [الأنعاء: "]. 

٠ ”‏ وفي دعوة هود عليه الصلاة والسلام قومه. وترغيبهم في زياد 
الخيرات» قال تعالى 1# حقة «9©8؟ 0طانوم) هبه نقتم ج 6© 
97 “يلا 36 كتقانا مققة ج41 اتاسنا 288 832 5 » 
[هود: 01]. 


,| ”"٠| أضواء البيان في تفسير القرآن بالقركن إه‎ | ١| 
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الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


0 'وفي استعمال نوح عليه الصلاة والسلام الحكمة في دعوة قومه لما رأى 
أنهم يحبون الدنيا رغبهم بخير الدنيا العاجلءوثواب الآخرة 
فقال قَقلَتْ استَغفروا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ عَفَارَا * يُرْسلٍ السماء عَلَيْكُمْ 
مدْرَارا[نوح: .]1١‏ 
'والمراد بالسماء في هذه الآيات ' المطرء لأنه ينزل منهاء والمطر يطلق 
عليه ساء ؛ لأنه يأقي من جهة العلوء وقد جاء في الحديث الشريف أن من 
أسماء المطر السماء» فقد روى البخاري عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال 
"صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية » على إثر 
سماء كانت من الليل ؛ "7" أى :على إثر إمطار نازلة بالليل . 

عم لقي الو لكام 

إِذَانَرََ السَّاءُبأْْض قَوْمٍ رعَيْنَاءٌ وَإِنّ كَانُوا عَضَابًا 

فبقرلو "نا ولناتظا الكاف حت الاك" ريدو كفي 0 
ويلاحظ أن لفظ امدرار | ورد مقرونا مع لفظة السام ما يتدلنا عل 
أن المراد في السماء في هذه المواطن الثلاثة ة المطر والله تعالى أعلم . 

المعنى الإجمالي : 

الآية الأولى ! 
ألم يراكم أَهْلَكنا مِنْ قبْلِهِمْ مِنْ قن مَكنَاهُمْ في الأَرْض مَا لَمْ تكن لَكُمْ 

١١‏ | صحيح البخاري »كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم |8455 ||؟ /ا5؟ أء 


وكتاب الجمعة» باب من تمطر في المطر ١|‏ |7 |, 
|؟ اهو معاوية بن مالك. وهو في خزانة الأدب |54 ١55(‏ |, 


ا" | معجم مقاييس اللغة لابن فارس * اموا 
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وَأَرْسَلَنَا السَّمَاءَ علَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلنَا الأنْهَارَ تخري مِنْ تَحْتِهمْ فَأَهلَكنَاهُمْ 
بَذْنُوبِهِمْ وَأَنْشَانًا ِنْ بَْدِهِمٌ قَرنَا آخَرِينَ4[لأنمام::] ألم يعلم هؤلاء الذين 
يجحدون وحدانية الله تعالى واستحقاقه وحده العبادة» ويكذبون رسوله 
محمدًا صلى الله عليه وسلم ما حلّ بالأمم المكذبة قبلهم من هلاك وتدمير» 
وقد مكنّاهم في الأرض مالم نمكن لكم أيها الكافرون» وأنعمنا عليهم 
بإنزال الأمطار وجريان الآخهار من تحت مساكنهم؛ استدراجًا وإملاءً لهم 
فكفروا بنعم الله وكذبوا الرسل» فأهلكناهم بسبب ذنوبهم» وأنشأنا من 
بعدهم أمما أخرى خلفوهم في عمارة الأرض؟ 0 

الآية الثانية : يقول هود عليه الصلاة والسلام مخاطباً قومه #«وَيَا قوم 
استغْفرُوا ربكم عم| مضى منكم, واطلبوا مغفرة الله بالإيهان انم ثوبْوا 
ليه فيم| تستقبلونه» بالتوبة النصوح. والإنابة إلى الله تعالى» فإنكم إذا 
فعلتم ذلك لإيُرْسِلٍ السّمَاء عَلَيَكُمْ مْرَارَا# بكثرة الأمطار التي تخصب بها 
الأرضء ويكثر خبرهاء لإويزِذكم فُوَة إلى فركمْ4 ويضاعف قوتكمم فإنهم 
كانوا من أقوى الناس» وطذا قالوا ' #من أشد منا قوة# ؟» فوع دهم أنهم 
إن آمنواء زادهم قوة إلى قوتهم وإن| رغبهم بكثرة المطر وزيادة القوة لأنهم 
كانوا أصحاب زروع وعمارات . وقيل حبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام 
نسائهم ثلاثين سنة فوعدهم هود عليه السلام على الإيمان والتوبة بكثرة 
الأمطار وتضاعف القوة بالتناسل #أولا تَعَوَلّوَا» ولاتعرضواعن ربكم 


,| "٠1| 5| التفسير الميسر‎  رظنيا‎ ١| 


حذ 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


مجر مين مستكبرين عن عبادته» متجرتين على محارمه!" , 


الآية الثالثة ' قَقُلْتُ استغفروا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَاراَه أي :قال لهم نوح 
عليه الصلاة والسلام استغفروا ربكم من الشرك وآمنوا إيهانا يكون 
استغفارا لذنبكم فإنكم إن فعلتم غفر الله لكم» وعلل ذلك لهم بأن الله 
موصوف بالغفران صفة ثابتة تعهد الله بها لعباده المستغفرين فأفاد التعليل 
إن | وأفاد ثبوت الصغة لله بذكر فعل اكان | وأفاد كمال غفرانه 


بحرف 

بصيغة المبالغة بقوله اغفارا |» وهذا وعد بخير الآخرة ورتب عليه وعدا 

بخير الدنيا بطريق جواب الأمر وهو #يُرْسلٍ السماآء عَلَيْكُمْ 
مُدْرَاراً#الآية» وكانوا أهل فلاحة فوعدهم بنزول المطر الذي به السلامة 
رشان 

ما يستفاد من الآيات : 

-١‏ في الآيات دلالة على أن الاستقامة على شرع الله» تأتي بالرزق الرغيد 
ولقد أشار القرآن إلى هذا المعنى في آيات كثيرة منها ما ذكرت في هذا 
المبصث» 

؟- أن الداعي إلى الله عليه آن يذكر المدعوين با يستثير مشاعرهم ويحقق 
اطمئنانهم إليه ويرغبهم في إتباع الحق » ببيان أن إتباعهم لهذا الحق 
سيؤدى إلى زيادة غناهم وقوتهم وأمنهم وسعادتهم, وآن الانحراف 
عنه سيؤدى إلى فقرهم وضعفهم وهلاكهم ٠‏ 


,| "87 ١| اينظر ؛ تفسير البيضاوي |" /18 اء وتفسير السعدي‎ ١| 


,| ا#الاه:‎ ١| اينظر ' التحرير والتنوير‎ ١| 


يدن 
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الحكمة من تعدد هذه الأسماء : 

إن تعدد أسماء المسمى يدل على شرف المسمى به» وما من لفظ إلا وله 
مدلوله الخاص به لا سيما في القرآن الكريم ولا يمكن لغيره أن يحل مكانه 
لعرض المعنى المراد. فبوجوده يحصل البيان» والواضع الحكيم لا يسمي 
الشيء ولا يضعه إلا في موضعه. وهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن 
البياني» وكل تسمية للمطر في القرآن فهو باعتبار معنى من معاني هذا الماء 
النازل 

ففي الآية الأولى قال :ا أو كصيب من السماء »*٠٠١‏ ولم يقل ' 
اكمطر | أو أكفيت | أو أكوابل ٠٠|‏ الخ لما يوميع إلية لفظ صيب من 
هطول الآمطار بغزارة مصاحبة بظلمات ورعد وبرق» فهو وصف يصور 
حال المنافقين ويبين عم في نفوسهم من اضطراب وحيرة وقلق ومحافة 
والأرجحة التي يعيش فيها أولئك المنافقون . .بين لقائهم للمؤمنين » 
وعودتهم للشياطين .بين ما يقولونه لحظة ثم ينتكصون عنه فجأة» بين ما 
يطلبونه من هدى ونور وما يفيئون إليه من ضلال وظلام» ولا يتأتى هذا 
المعنى بلفظ المطرء أو الغيثء أو الوابل أو ٠٠0٠٠١‏ الخ ! 
الوابل» والطل | اقتصر ذكرهما في القرآن على 
الصدقات فقط. حيث ضرب الله بها مثلا لمشهد كامل مؤلف من منظرين 
متقابلين شكلاً ووضعاً وثمرة» المنظر الأول ' لقلب المنافق المرائي الصلد 
والذي عليه ستار من الرياء يمثله صفوان صلد عليه غشاء من التراب فنزل 
عليه المطر الغزير وذهب بالتراب القليل ' فانتكشف الحجر بجدبه وقساوته؛ 


وفي الآية الثانية 
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الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


وم ينبت زرعه . ولم يشمر ثمرة . .كذلك القلب الذي أنفق ماله رتاء 
الناس» فلم يثمر خيراً ولم يعقب مثوبة . 

وأما المنظر الثاني المقابل له في المشهد. فقلب عامر بالإيان» ندي 
ببشاشته ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله وينفقه عن ثقة ثابتة في الخير يمثله جنة 
خصبة عميقة التربة تزيد في الإنتاج كلما سقيت بماء غزير» أو هي تنتج على 
كل حال » وإن لم يكن الماء إلا جفيفاء وهذه التربة الخصبة في مقابل حفنة 
التراب على الصفوان. جنة تقوم على ربوة في مقابل الحجر الذي تقوم عليه 
حفنة التراب. فإذا جاء الوابل لم يذهب بالتربة الخصبة هنا ى| ذهب بغشاء 
التراب هناك» بل أحياها وأخصبها وناها . 

والمطر لم يستعمل في القرآن إلا في العذاب» والغيث ذكر في الخير, 
والودق هو في عموم ما ينزل من السماء» والسماء مجاز تطلق على السحاب» 
كما أنها تطلق على المطر , 

وهذا من خصوصيات الاستعمال القرآن» فهو يستعمل بعض 
المصطلحات لخصوصيات معينة يتبين للمتدبر فيها ثيء من أسرار التعبير 
البياني للقرآن الكريم . 
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المبحث الثاني :أوصاف هذا الماء النازل : 


جاء ذكر هذا الماء النازل من السماء مقرونا بعشرة أوصاف في القرآن 
الكريم هي لمن تدبرها آيات مُشَاهَدة صرفها الله تعالى للعباد ليعرفوه 
ويشكروه ويذكروه» وبعض هذه الأوصاف متشابهة» وقد ترجع إلى معنى 
واحدء وسأورد الوصف الذي ليس له متشابه» ثم اتبعه بالأوصاف 
المنشاءية مخالية كالآق: 
أولاً: مبارك, قال الله جل في علاه '#ج8 91316864 جا 12 ظب6 )16 ج+#هه 3ه 
خفلا 84/1347 92 “يقاؤذة 6 »ة [الأعراف:17]» وقال الله تعالى 8ه < 
9# “نان 206115 8587/15 د :138ص توج سؤة 4 [ق::] كثير البركة؛ 
لانتفاع الناس به في غالب أمورهء!"» وفيه دليل على بركة آثار المطر؛ لقوله 
تعالى ' # فآتت أكلها ضعفين #كما سبق بيانه؛ ولهذا وصف الله المطر بأنه 
مبارك هنا 
ثانياً ؛ الأكل .قال الله تعالى ‏ #تهغ هط 820 هخم هل الطلؤقق مو كتوق 
حت “ختقذ١‏ 9 فنزناه ' 055 هة *' تاشاكة ع0 د31 لم8 5 - و ممونطقل! 
ؤقه ظ ع قط * [لمائدة:؛ 1] , 
ومعنى 83 فف#ه8 ' 6665 * أي : لأنزل الله عليهم من السماء 


,| 55 افتح القدير الا‎ ١١ 
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الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


قَطرّهاء فأنبتت لهم به الأرض حبها ونباتهاء فأخرج نارها!" ولوسّع 
عليهم أرزاقهم بأن يُفيض عليهم بركاتٍ السماء والأرض. فعبّر عن الماء 
النازل بثمرته ونتيجته» وهي الأكل ما كان هو سبباً في خروجه من نبات 
الأرض . 
ثالثاً ! أنه رزق» قال الله تعالى 8ج 8 “للكفهانه غ9 *رزاهظ 6 )5م < 
986 947 "لزيآضة 16 ,تبامقاء مق 11لا و جه خب ولفمطقة 8+9 طندوة 
مذ :917557 الله 5 ([نن8) 90 "4 55675 6614 4807[ يرنس:  ]١‏ 
وقال جل جلاله: ] 1 " 8# م9 بع | ') ( * 
, - /0 31 32 4 5 االنمل:54], 
“قال الله تعالى 0487 84331333هعد م137 /9تاجها ند «رإلدةة لد 
مهفم6ة فووت5 205 - #[غائر ]١ ١:‏ , 
وقال سبحانه وتعالى 96# 62827.36 6|399 مهالتمنظة "نع ذو ياه 
مع قد 5ك ا ةزه 6 رخا وعظةه تقة ,5د ضوف لجوج ووغظ فط 4 
[ائية :]1 ١‏ 


,| 55901 ١| وتفسير أبي السعود‎ » 57| ٠١| |تفسير الطبري‎ ١١ 

|؟ | أمَا قول الله تعالى ! # وَفِي السماآء رِرْقكُمْ * [الذاريات :77 |ءفللعاماء في معنى الرزق هنا 
قولان ‏ أحدههما أل اا بول عر اك لتر 
والقول الآخر ' أن الرزق الذي في السماء أعم من المطرءفهو رزق ديني ودنيويء والمعنى ' أن في 
السماء مادة رزقكم» من الأمطار» وصنوف الأقدار ما كتبه الله للعباد في اللوح المحفوظ من 
المصالح والمنافع الجسدية من أموال وبنين وغير ذلك» فيكون هذا القول أشمل وأعمءولما كان 
الأخذ بالأعم أولى من الاقتصار على الأخص. لآن الأعم يدخل فيه الأخص جعلت هذه 
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الرزق هنا المطرء بإجماع أهل التأويلء ولم يشاهد ينزل من السماء على 
الخلق أطباق الخبز ولا جفان اللحم, بل الأسباب أصل في وجود 
ذلك»وقد يسمى الشئ با يؤول إليه» وسمى المطر رزقا لآنه عنه يكون 
الرزق» وذلك مشهور في كلام العرب!؟ . 
ويلاحظ فهي هذه الآيات كيف أنه عَدِلَ عن ذكر المطر إلى الرزق 
إدماجا للامتنان في الاستدلال فإن الدليل في كونه مطرا يجيي الأرض بعد 
موتها, 
رابعاً؛ الطهورء قال الله تعالى ١‏ 3/96 زه( قتف جيكمحجطل مؤرقلم غهه١‏ 
حا 9 “زات 28815 61288ىد حر قل ح| 3299:0673 م :4282 > ,45 
م4 #06518505 899 ؟ [الأغال:١١1].‏ وقال الله تعالى ١‏ #صقهيه ١‏ 
بكة وق يفظ 2 3655 ا قخاج»+* :15خاد6 9/2 “:1501] 8686 #[الفرقان 
:48]. 
الطهور في اللغة : الطاهر المطهرء والطهور :ما يتطهر به»وقد ذهب 
الجمهور إلى أن الطهور هو الطاهر المطهرء ويؤيد ذلك كونه بناء 
مبالغة''»قال الطاهر بن عاشور "وماء المطر بالغ منتهى الطهارة إذ م 
يختلط به شيء يكدره أو يقذره» وهو بي علم الكيمياء أنقى المياه» لخلوه عن 
الآية في الحاشية ينظر ؛ تفسير السعدي 8١04| ١|‏ 4. والتحرير والتنوير 5١511 ١١‏ )ءو 
تفسير القرآن لابن عثيمين |9 ١7|‏ |., 


,| ١9| ١| و تفسير القرطبى‎ » ”7( 7١| اتفسير الطبري‎ ١١ 
,| 5387| 0| افتح القدير‎ "١ 
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الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


جميع الجراثيم» فهو الصافي حقاً , 

والمعنى :إن الماء النازل من السماء هو بالغ نهاية الطهارة في جنسه من 
ا 

ووصف الماء بالطهور يقتضي أنه مُطهّر لغيره إذ العدول عن صيغة 
فاعل إلى صيغة فَعول لزيادة معنى في الوصف. فاقتضاؤه في الآية أنه مطهّر 
لغيره اقتضاء التزامي ليكون مستكملاً وصف الطهارة القاصرة والمتعدية 
فيكون ذكر هذا الوصف إدماجاً لمنة في أثناء المنن المقصودة ويكون كقوله 
تعالى ##7#قاج غتتاهه 9 "يلا 8815 86 ىد 4 رصف الطهارة الذاتية 
وتطهيره. فيكون هذا الوصف إدماجاً ولولا ذلك لكان الأحقٌ بمقام 
الأنعنا توفي ندا لقيةاة د در 1 

ولاشك أن وصفه ٠سبحانه‏ 'الماء بالطهور فيه زيادة في الإشعار 
بالنعمة وإتمام المنة لآن الماء الطهور أنفع ما ليس كذلكء يطهر من الحدث 
والخبث ويطهر من الغش والأدناسء وفيه بركة من بركته أنه أنزله ليحجبي 
به بلدة ميتا فتختلف أصناف النوابت والأشجار فيها نما يأكل الناس 
والأنعاء!" . 
خامساً! غدقاً قال الله سبحانه وتعالى هه 17+59 :8 ادعام 
37 9909 [المن :15] / 


,/48| ٠١| |التحرير والتنوير‎ ١١ 
|5085| ١| تفسير السعدي‎ 7١5 ١١ الوسيط لسيد طنطاوي‎ | "| 
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الغدق :الماء الطاهر الكثير('". والمراد بذلك سّعَة الرزق» قال عمر في 
هذه الآية ‏ أين) كان الماء كان المال» وأين| كان المال كانت الفتنة» فمعنى 
88 وقول # لوسعنا عليهم في الدنياء وضرب الماء الغدق الكثير لذلك 
مثلاء لأن الخير والرزق كله بالمطر يكون. فأقيم مقاميل" . 
سادساً :غير أجاجء قال الله تعالى #قتوانةة976رزلةقه ©لغتو طحم متكا 
نفلا ]مده غ19[ :دل6”ا 08551988 »91668 بتكن 109 تنا 
©8441 465 [الراقعة :14] , 
الأجاج من الماء ' ما اشتدذت ملوحته» يقول ' لو نشاء أن نجعل هذا 
الماء النازل من المزن لشربكم , ماء جامعا بين الملوحة والمرارة لفعلناء فلم 
تنتفعوا به في شرب ولا غرس ولا زرعء ولكنالم نش ذلك رحمة بكم 
وفضلا منا عليكم؛ فهلا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم 
عونا لزيا ا"أمفإنوان لاسن لمر هذه الفترة ةم النالاى ستعمالة 
على عباده ليختبرهم ويبتليّهم؛ أيشكرون أم يكفرون؟ , 
سابعاً 'فراتا قال الله جل جلاله '«إه بففقاكعح |4 خضت 2 قرز 821/32 53889 / 
©9249 4 [المرسلات:17؟] , 
أ ك1" وكنوساء النمن ا ءاتافسااق الأرمى وتخا ريا فى الأردية 


,| 5575| 7| اتفسير الطبري‎ ١| 
,| 5571| 4| وتفسير ابن كثير‎ 2 ١8/ ١9| تفسير القرطبى‎ | "| 
,| 051١| تفسير ابن كثير الا‎ ١57” ٠7| اتفسير الطبري‎ "| 


|: | وهو مروي عن ابن عباس» ومجاهد, وقتادة . تفسير الطبري ١"81 ١5| ١‏ |, 


ذل 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


والأنمار» يشرب ويسقى منه الزرءا 1 
ثامناً ! منهمر قال الله تعالى 55# (948 :6/] <9# “5838080 9498 4 [التمر 
:]ا 

منهمر أي منصب بأبلغ ما يكون من السيلان والصب عظاً وكثرة » 
ولذلك لم يقل ' بمطرء لآنه خارج عن تلك العادة » واستمر ذلك أربعين 
يوماً". قال ابن عباس رضي الله عنهم| "ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر من 
غير سحاب ل يقلع أربعين يوما"7 وكانت هذه إجابة سريعة لدعاء نوح 
عليه الصلاة والسلام» ى| يشعر بذلك التعبير بالفاء بعد ذلك :#8 فَفْتَحَتَا#(4) , 
تاسعاً جاجاًء قال الله جل في علاه 987889 ح8 خبواك عكرطه 818 
490990 [النباً: ]1١‏ ؛ 

#مَاءً نَحاجَاك أي : ماء منصبا يتبع بعضه بعضا كثجٌ دماء البدن» 
وذلك سفكهاءوهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء ومجاهد, وقتادة, 
وقال انم لو 

والمعنى 'وأنزلنا لكم 'يا بنى آدم ٠‏ بقدرتنا ورحمتنا من السحائب 


,| 5399| 4| تفسير ابن كثير‎ 2» ١1١7| ١9| تفسير القرطبي‎ » ١101 75| تفسير الطبري‎ | ١١ 

,| 49| |فتح القدير الا‎ ١1": ١1 اءتفسير القرطبي‎ 50١١ 4| انظم الدرر للبقاعي‎ "١ 
,| |الدر المنثور |/ا |هلا5‎ "| 

|: اقال ابن كثير في تفسيره |4 |70 | "هذه مُواعدة من الله تعالى لنوح» عليه السلام, إذا جاء أمر 
لله من الأمطار المتتابعة» واهَّْان الذي لا يُقْلع ولا يَفبَرء بل هو ىا قال تعالى ١‏ 9 فَمَتَحنا أَبوَاتِ 
السَّمَاءِ باءِ مُْهَر وَمَجَرْنَا الأْضٌ عون فَالْتَقَى امه عَلَ أَمْر كَذ قر . 

١ .| ١٠661 1 تفسير الطبري‎ | 5| 
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التى أوشكت على الإمطار ماء كثيرا متدفقا بقوة» لنخرج بهذا الماء حبا 
تتائوة 0 
عاشراً! مدراراء قال الله تعالى ه1١‏ عبا© عطلكلة, تنه :كضومه 56 
9058615 9 لت 09451١‏ اراز 59 مقت 9339 “ينانا نظ اهحاةقادد 8ه 
* #اوتاحقة ذه *' ظها١‏ دالت تدولكمة بشلا د ناهته : ه0480 و16 > 
[الأنعام: 5]. وقال تعالى 7# حكة ج96 قطانوء) فرظا غ6 تكو ققمع 85© 
9# “رزلا 32 5انتا نظا دمققة ‏ ج2041 38:8 امن 875 ) 8882 5 » 
[هود: ؟ 5]ء وقال جل جلاله: 976 “عقا 92:2 9الفاة8: 4 [نرح: 0 
" مدرارا" بناء دال على التكثير» كمذكار للمرأة التي كثرت ولادتها 
للذكورء ومئناث للمرأة التي تلد الإناث» يقال المدرار "الكقير الدن 
وأصله من قوهم در اللبن إذا أقبل على الحالب منه شيء كثير (؟) . 
والمعنى 'درَّت عليهم السماء بأمطارها النافعة الغزيرة الكثيرة» في وقت 
حاجتهم إليهاء فتحيا مها البلاد من الجدب, والقحطء وعبر عنه بالسماء لأنه 
ينزل منها (؛) , 


,| 55١91 ١| الوسيط لسيد طنطاوي‎ | ١١ 

١|‏ | قال ابن كثير "١‏ تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية" تفسير ابن 
كثير |م | "73 |, 

|" امعاني القرآن | 5٠١١|‏ |, 

|4 اتفسير الطبري ١ 7771 ١١|‏ القرطبي |5 |97" |, 


يفن 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


المبحث الثالث: أغراض نزول المطر: 


إن المؤمن المستبصر يتخذ من كل حركة وسكنة في الكون آية تدله على 
عظمة الله وقوته وفضله وكرمه.وني كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. 
وبالنظر إلى الآيات التي ورد ذكر الماء النازل من الساء فيها يمكننا تقسيم 
أغراض نزوله إلى ثلاثة مقاصد رئيسة » وهي ‏ ضرب المثل به. ومجيئه للنقم 
والعذاب» ونزوله لأجل النعم والامتنان. 


أولاً: ضرب المثل به : 
١‏ “فتارة يحذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالله واليوم الآخر ألا يُذَّْهِبُوا 


ثواب ما يتصدقون به بالمنّ والآذى» ففعله هذا شبيه بالذي يخرج ماله 
ليراه الناسء فيئنوا عليه» وهو لا يؤمن بالله ولا يوقن باليوم الآخرء 
فمثله مثل حجر أملس عليه تراب هطل عليه مطر غزير فأزاح عنه 
الترابء فتركه أملس لا شيء عليه فكذلك هؤلاء المراؤون تضمحلٌ 
أعمالهم عند الله» ولا يجدون شيئًا من الثواب على ما أنفقوه والله لا يوفق 
الكافرين لإصابة الحق في نفقاتهم وغيرهاءثم مثل للذين ينفقون 
أموالهم طلبًا لرضا الله واعتقادًا راسخًا بصدق وعده ببستان عظيم 
بأرض عالية طيبة هطلت عليه أمطار غزيرة» فتضاعفت ثمراته» وإن لم 
تسقط عليه الأمطار الغزيرة فيكفيه رذاذ المطر ليعطي الثمرة المضاعفة» 
وكذلك نفقات المخلصين تُقبل عند الله وتُضاعف. قلَّت أم كثرت» 
فالله الطَّلِ على السرائر» البصير بالظواهر والبواطن» يثيب كلا بحسب 


يفن 
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إخلاصء!" قال الله تمال :#8 فيه تجعج) نغ مض) زؤهمهم 
عدا بزاه 95 ل 39965 ج6١‏ مق ءق شاط «زدمنجات8 98 ! ذاحتغة واعق) 

28/5 :يغ ٠‏ 76 خقمغ خ 5| كلد تهج خذ هلد 08 بن 
ع تق 5 :3 62135عك ‏ 0 :3ط "! نكرفة 6855299 ] ظل» 
مققطج 043 أجلنت ز 0105999 6 ؟ 22 ! ددجو ركه تكول؟ 
ع 0/0889دة كاوه 5ت 15 ةاللاذ #يرة حثالا .. ع8 طقدام 46 
قته)ة 365 95 "41205 قا بقلط 2 ج© #[البقرة: 4 ١١‏ -55؟]. 

؟ ٠وتارةيضرب‏ للناس مثل الحياة الدنيا ليتصوروها حق التصورء 
ويعرفوا ظاهرها وباطنهاء فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية» ويؤثروا 
أءها أولى بالإيثار . وأن مثل هذه الحياة الدنيا كمثل المطرء ينزل على 
الأرضء فيختلط بنباتهاء تنبت من كل زوج بهيجءتسر الناظرين؛ 
وتأخذ بعيون الغافلين» إذ أصبحت هشيا تذروه الرياح» فذهب ذلك 
المنظر البهي!'؛ وكثيرًا ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا الكل كما في 


)١(‏ قال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير "١|‏ |04 | "عطف مثل الذين ينفقون أموالهم في 
مرضة الله على مَكّل الذي ينفق ماله رثاء الناس لزيادة بيان ما بين المرتبتين من البَوْن وتأكيداً 
للثناء على المنفقين بإخلاص وتفئّناً في التمثيل» فإِنْ الأمثال تبهج السامع كلّما كانت أكثر 
تركيباً وضمّنت الهيأة المشبّه ها أحوالاً حسنة تكسبها حُسناً ليسري ذلك التحسين إلى المشبّه » 
وهذا من جملة مقاصد التشبيه , 

١١‏ | وقد ضرب الله تعالى هذا النوع من الأمثال في عدة سور من القرآن الكريم حتى لا نغتر بالدنيا 
ولا نتمسك بهاء والعجب أننا مغترون بها ومتمسكون بها مع أن أكدارها وهمومها وغمومها 
أكثر بكثير من صفوها وراحتها , 


عن 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


سورة يونس قال الله تعالى 8(2 يك ج91 و9051 18176 »ايزا 9921312 < 
97 “زات 945 :162 52618 91 + كنا علطا 7ج2201 هر ذو 13و63 دواللاظةا 
6 قاف 6ت 6ن تكوذ طاكككالااد9 جد لوقك 0 تمن عبهإنكدية 
38614805 7[ كاك 5 تر در حت 8 »)داكأ 2 905 56 98:45 آ 
فللا حجعة 668895835 ووءط4 "1 :]: وقال جل ذكره في سورة 
الكهسف :#6 خلك 9 حم ظطهاة تززفة90 9786 ««رزا 52 11قهد0 92 *رزله 
945 6 قم652؟ 96 5836| انان يا اوكنة/1ك 3 3399686 90731 "! :38 
6 8586 قل 4[::]. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحديد 
و13 ]اع 9:1 وتبقت9 983:6هظ ع مر 5ق مق 733 ١304‏ مهكذين ) 
لتق ١‏ :84/9 91 واحبة :1ل قا ة مظغحوة8 غو ؟جة نغ دا مه؟ 
9# وتبقة!# لات 46841385[ . ؟]. والمراد من هذه الآيات الكريمة 
التحذير من الانبماك فى الحياة الدنيا ومتعها . حيث شبهها ٠سبحانه ٠‏ 
فى سرعة زوالا وقرب اضمحلالها 'بالزرع الذى يبدو خحضرا وناضراً 
٠‏ .ثم يعقب ذلك الجفاف والذبول والاضمحلال ١‏ 


١|‏ اقال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير "|١965| ١١‏ شبهت حالة الحياة في سرعة 
تقضيها وزوال نعيمها بعد البهجة به وتزايد نضارتها بحال نبات الأرض في ذهابه حطاما 
ومصيره حصيدا فقوله اكماء أنزلناه من السماء | شبه به ابتداء أطوار الحياة من وقت الصبا إذ 
ليس ثمة سوى الأمل في نعيم العيش ونضارته فلذلك الأمل يشبه حال نزول المطر من السماء 
في كونه ما يؤمل منه من زخرف الأرض ونضارتها" , 


1] 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1571ه‏ 


" :وتارة يضرب الله تعالى به المثل للحق والباطلء والإيمان به والكفرء 
فالحق هو الماءٌ الباقي الذي أنزله الله من السماء» والزبد الذي لا ينتفع به 
هو الباطل!'» وقال القرطبي " هو مثل ضربه الله للقرآن وما يدخل 
منه القلوبء. فشبه القرآن بالمطر لعموم خيره وبقاء نفعه» وشبه القلوب 
بالآأودية» يدخل فيها من القرآن مثل ما يدخل في الأودية بحسب 
سعتها وضيقها قال ابن عباس !" أنزل من السماء ماء " قال! 
قرآنا؟ة 9#الاككو : 689 4 قال ! الأودية قلوب العباد "( قال الله 
تعالى :8318# 8 حقلد “يلا 15 ]5 9# اللكه م0 < 6 رذ 6305 ب(ه9 23 
1117 ظاتتنه هذا عجرن 6١ح‏ جتككتا 10 6 جتنا مم تدبة : 5 ذا بج[ تقانقو+ 
66 [ذا ت[ <94 "9/17 29 4203095 8894195 كذ قاو - ,6 ] مققاة 1126215 
9# دز كيد د عت #عرقو ون يت 31"35 #ققم 14" [ارعد:] . 


,) 508 ١5| اتفسير الطبري‎ ١١ 

|" |تفسير القرطبي |9 [7”081|, 

|" | هذان مثلان ضربها! الله ٠‏ تعالى “فى هذه الآية للحق وللباطل يقول إن الباطل وإن ظهر على 
الحق فى بعض الأحوال وعلاه» فإن الله “تعالى ٠‏ سيمحقه ويبطله ويجعل العاقبة للحق 
وأهله . 
كالزبد الذى يعلو الماء فيلقيه الماء » وكخبث هذه الأجسام ء فإنه وإن علا عليها فإن الكير 
يقذفه ويدفعه » فهذا مثل الباطل 
وأما الماء الذى ينفع الناس وينبت المراعى فيمكث فى الأرض » وكذلك الصافى من هذه 
الأجسام فإنه يبقى خالصا لا شوب فيه وهو مثل الحق" . الوسيط لسيد طنطاوي ١ ١|‏ 
مغرف 


لضن 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


وهكذا نجد أن القرآن الكريم يتخذ الأحداث الكونية دليلاً على حقائق 
شرعية» ويضرب بها الأمثال ليعقل من يعقل فينجو ويسعدء ويهلك 
من هلك عن بينة» ويحيى من حي عن بينة , 

ثانياً :للنقم والعذاب . 
حمل سهان وتعال "هذا للاة العاؤ لك عد ونةة وعتولة تيليا 

للعاصين من عباده والمعرضين عن هديه وشريعته كما فعل جل وعلا بقوم 

نوح» وقوم سباأ, 

١‏ "قوم نوح على رسولنا وعليه الصلاة والسلام :كان ذلك في مواعدة 
من الله تعالى لنوح “عليه الصلاة والسلام ٠عندما‏ لجأ إلى ربه يعلن أنه 
مغلوب ويدعو ربه أن ينتصرء بعد ما دعا قومه ليلا ونهاراء سرًا 
وجهارًاء فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارًاء إذا جاء أمر الله من الأمطار 
المتتابعة» والحتان الذي لا يُقلع ولا يفت بل هو كما قال تعالى ' (895 
موقط ا قل + 60/5 -ت. + » 3 تولك إ] 91 *ي]/5838 6436 « »50 55؟ 
# 3 دار قر 5إكاد ازادا يز ؟ ,547 لاقت حا » مدوايزقها ,08 فحلطاام] 9 
م618 8 » كلق ع0 ال9873؟ بظاناظ يز "مط قتج 6 ج9< ؤت تحوهه كم كووكع < 
665 » 385 +0961 :8881 68431 4 [القمر: »]١ ١‏ ثم أمر الله تعالى الأرض 
أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليهاء وأمر السماء أن تقلع عن 
مط وقد أقدوق آهل الأرضي إلا امتدكاب السفة :كال الاثمان» 
لت ل ا 


يفن 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


موقي لذ :9 يأ قعة تن موي86 3د وقو نو وهم 2 14" [حرد:؛  ]:‏ 
١‏ :قوم سبأءإذ سلبت منهم النعم» وحلت بهم النقم عندما أعرضوا عن 
دين الله وم يشكروا نعمه عليهم كما هى سنته في عباده . قال تعالى 
:(35 989 ذفلا وقوه * وذلك بأن خرب السد » وذهبت مياه 
الأمطار المستفاد منها وماتت الأشجار وأَحَلَّتْ الأرض قال الله تعالى 


ل 00 8 51 
جين ع مهوى جضا وتووف! !'امتقهده وهضا 7< فهم: 
بذ © ذا 65887 8236 ' 9398896 > [.با: 1[ , 


, |7787| 5| .ء تفسير ابن كثير‎ 7751 ١6| اتفسير الطبري‎ ١| 

١١‏ | والعرم اسم للوادى الذى كان يأتى منه السيل قاله مجاهد» وقيل ' هو المطر الشديد الذى لا 
يطاق ٠‏ 
فيكون من إضافة الموصوف إلى الصفة أى 'أرسلنا عليهم السيل الشديد الجارف المدمر , 
ويرى بعضهم أن المراد بالعرم ؛ السدود التى كانت مبنية الحجز الماء من خلفها , التفسير الميسر 
لا ”ل 

|" اذكر المفسرون أن سبأ كانت قبيلة معروفة في أداني اليمن» ومسكنهم بلدة يقال لها "مأرب" ومن 
نعم الله ولطفه بالناس عموماء وبالعرب خصوصاء أنه قص في القرآن أخبار المهلكين 
والمعاقبين» تمن كان يجاور العرب». ويشاهد آثاره» ويتناقل الناس أخباره» ليكون ذلك أدعى إلى 
التصديق» وأقرب للموعظة فقال 'لالَقَدُ كانَ لِسَبَا في مَسْكَنِهِمْ 4 أي ! محلهم الذي يسكنون فيه 
#آية4 والآية هنا !ما أدرّ الله عليهم من النعم» وصرف عنهم من النقم الذي يقتضي ذلك 
منهم» أن يعبدوا الله ويشكروه . ثم فسر الآية بقوله #جَتَنَانِ عَنْ يَمِينِ وَشْمَالٍ؛ وكان لهم واد 
عظيم» تأتيه سيول كثيرة» وكانوا بنوا سدا محكماء يكون مجمعا للماء» فكانت السيول تأتيه» 
فيجتمع هناك ماء عظيم» فيفرقوته غل بساتينهم: الثى غن يمين ذلك الوادي وشياله .تفل 
لهم تلك الجنتان العظيمتان» من الثار ما يكفيهم» ويحصل لهم به الغبطة والسرورء فأمرهم الله 
بشكر نعمه التي أدرّها عليهم ووعدهم :إن شكروه أن يغفر هم وي رحمهم. ولحذاقال! 


4 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


ثالثاً : للنعم , والامتنان. 

من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته على الخلق منفعة هذا الماء النازل 
من إحياء الأرض الميتة» ومن ثم إخراج النبات» وجعله سببا في مصدر 
رزق العباد والمخلوقات»وشربهم . والبركة كل البركة في نزول المطر الذي 
تنبت به الأرض وتحبى به الموات» فسبحانَ القادرٍ على كل شيء؛ سبحانً 
من إذا قال للَّىء كن فيكونء بينا النّاس يرون جدبّ الأرض وقلَّة المياه 
أو غورّها في بعض الأماكن إذا هم بهذا الغيث المبارك يملا أوديتهم. 
ويشاهدونه وقد اهتزّت الأرض ورت من هذا الخير العظيم, وقد بيّن 
ذلك في آيات كثيرة من كتابه الكريم؛ منها ؛ 
١‏ ' ذكر الآيات الدالة على إحياء الأرض بعد موتها ١‏ 

قال الله تعالى 08792 ١‏ و9 *يقب]طاطة 8 “15 362 تع ذلهاوة 


- «َبَلْدَةٌطَيْبَةٌ وَرَبّ غَفُورٌ 4» فأعرضواعن المنعم؛ وعن عبادته؛ وبطروا النعمة» 
وملوهاظوَظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ4فعاقبهم الله تعالى ببذه النعمة» التي أطغتهم, فأبادها عليهم, 
فأرسل عليها سيل العرمءأي ! السيل المتوعر» الذي خرب سدهم, وأتلف جناتهم» فتبدلت 

َ 002 2 و 7 

تلك الجنات قال الله تعالى ' فآ وَبَدَلَنَاهُمْ بِجَنتئِهِمْ جَنْيْنِ ذَوَائي أكل 4 أي ' شيء قليل من الأكل 
: ا ا ا 0 0 

الذي لا يقع منهم موقعا #حمطٍ وَأَثْلٍ وَشْيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ #4 وهذا كله شجر معروف, وهذا 
من جنس عملهم, فا بدلوا الشكر الحسنء بالكفر القبيح» بدلوا تلك النعمة با ذكر» ولهذا 
قال : لذَلِكَ جَرََْاهُمْ يا كمَرُوا وَهَلْ نْجَازِي إلا الْكَفُور4» فلم) أصابهم ما أصابهم, تفرقوا 
وتمزقواء بعدما كانوا مجتمعين» وجعلهم الله أحاديث يتحدث بهمء وأسارا للناس» وكان 
يضرب بهم المثل فيقال ' "تفرقوا أيدي سبأ" فكل أحد يتحدث ب| جرى لهمء ولكن لا ينتفع 
بالعبرة فيهم إلا من قال الله : إإِنَّ ني ذَلِكَ لآيَاتِ لِكُلَ صَبّارٍ شَكُو 4 . ينظر السعدي ١|‏ | 
يفكدا 
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مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


9/5 :2 2ه" طق ع0 98 ققد بإوتص< 0ه ( ج6315515ة "83 92 *مزاقع < 
5 القتقمة ع ارثا و كه ويم تدده ".62 وإلتامة تكذا. 0 ير 
١ 119.5 * 6‏ جع غ9 “انظ 6 “1334 خلج 6وكظ قوط 4[ البقرة:؛ .]١5‏ 
- #مقههه ‏ تنخج2 رفاظ ع عن زاةرقهمم) دجاسيفهوان 
9 68/99 1/1 0 لم0 1/1657 3115 تن يزاها ١‏ 814[1»<ة. 76 
#هارخ 4 6 99012548 831899434 هر 45 [لأعراف:0], 
- قال الله تعالى #و9"! بكاتتظه ناد *رزان 15 هم 6 فاق 
عقيسرى قو 7 يتعوجعهدن قط ''[نل:٠].‏ 
- قالالله تعالى ' “مق 9 8 8 اوه وعت فاع 20 غتوججد يق 
1261# لأأدق نالا 552 الق8 ٠‏ 62 عاعوة 8 4 [المج:]. 
- قال الله تعالى ؛ 6306# توظكك نقتم كل "ملت 18 15 2808 
2 مغ نوجعم موهاهمة [ 4662 [المج:١].‏ 
- قال الله تعالى ١‏ قله كت وه36ة يذاظ 7 5ئاو زا ةتاجهع»ه 
ةا !9 *يط01 715 1886 <72<6 لله 6< 922152576 ذا زا ع9 ع2 
3 3/1975 متقدة) 808 + [الفرقان:1: -5:]. 
- قال الله تعالى ' دق * 50958 ذقه كه *رزاه 015 تالقكضصض 


١|‏ اقال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير ٠١|‏ |48 |"ولماء المطر خاصية الإحياء لكل 
أرض لأنه لخلّوه من الجراثيم ومن بعض الأجزاء المعدنية والترابية التي تشتمل عليها مياه 
العيون ومياه الأنبار والأودية كان صاحاً بكل أرض وبكل نبات على اختلاف طباع الأرضين 
والمنايبت" ٠‏ 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


# ع دنه ١‏ خلة وغتي9 988 ع4 "98624 وزلاة 4 672 فقن ننا 
كف فؤوط* [العسكبوت:77]. 
- قال الله تعالى 7# ه418 هدج 5ل30 د 16د ص ؤظ جترتلججه < 
9# 01 15] 25 لا كفن 6ت 686نم توه 6 فهو لذ بقار 
مورجوعظقي #85 [لروم:؛ .]١‏ 
- قال الله تعالى #قحظظا عبا )8858 6#/<ل م181 91 5 “98 +67 5 1137 
تعد 309" #جب1913355امتة + 54د فن7 عقروط؟ [السجدة:]. 
ممدات ف هعمته 397 4 عت رار وتسؤج ظ كن 22إاجو روا لا 
حتنآ للق نقات نكانت 1195ل ذال 9/1118 ,0881© عفدا 4 
[فصلت:9؟]. 
5ه نهم 95 “رات 0218 < 69 5ذآ-6758عد :40252 :98 7 
قلايه 55 [الزحرف:١١].‏ 
جإمظاقلاتن نل “رؤلن 18] 83ب" 661733[15د لة1/ ددج نو ت[ سجن » 
255 جنق) 13:694/[ج4 6” ”23 علخ 5 + 25٠‏ #9وعاة) م3675 تود +257 
42615 :98 99 411:8 [ن :1 .]١١-‏ 
" 'ذكر الآيات الدالة على إخراج الزرع» والرزق 
الآيات السابقة بينت لنا كيف أن الله يحي الأرض بعد موتهاء ثم هنا 
يبين لنا كيف أنه جلت قدرته يخرج الزرع من هذا الماء بأنواعه» وألوانه. 
وأشكاله» قال الله تعالى ' 
9291/١ 0 ١ ١‏ اهضرا 9/592 *رزقتداة] 75ت لد "يزه 15 ] 


1 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


١5‏ جا لعجن نظا زطق 59:3 د هذ 2ق لكا ؤائة: متكدا 
فاه 145[لبقرة:؟1]. 
- وقال جل في علاه ##دقهنة كته جه “باه 5!] ذا اليه ١1‏ 
١5 836 2‏ التق « عل لق تقذ دية! تنه 82م 282 86 ' عتقرب؟ 
ددا ةعزن :35 لجز !6 5 5ل ق تق داض اكب ١‏ ج] ل8ا0ل؟ مضق 5315-87 +60 
عتؤم ل بؤقظ ج0616 ريا دتاتظفص رقن ) 886 881334 42076585562 [الأنعام:11]. 
٠قال‏ الله تعالى 773:1357ه :لا يز د تالف ةتتصتاء 817 ]د + [ 
الأعراف:7ه ]. 
: «وقال سبحانه ##"988 ١‏ 92# *بوغططظ 6ت امطتقع ك9 يله 
١ 15‏ خا زلقعص ناكا ريز 6 15:9:3)ه 9 983815 :3 خوا ل جنا 5 و 
7855م د 9 970891 #اوة؟ * [إبراهيم: ؟١].‏ 
ه ٠قال‏ الله تعالى 88# ١‏ لوإقنهضروة عت مكؤكته ور وهعفكك قدي 
6315 92 “رؤان 015 ١5‏ 2 ل74مق تت 850 99 ارهظة» [طه: ١ه‏ ] . 
7 ٠قال‏ الله تعالى ١‏ بقدهل 64866 9/2/6#ي[418 91 6ت “9 07 كاج قود 
ب 2" 2ج:5 ١197125‏ ده + اكد منج عقوط؟ [السحدة:؟]. 
٠١‏ -قال الله تعالى 088 #1583 083155 لد “رزاه 15] 5 جا لفققع 0 يز ١‏ 
]18 إنكمع |4 مدا خلة كله ,(ؤقمة املق عله #اقمعة4 مت - همة 4 
[فاطر:؟]. 
8 “قال الله تعالى ' يأهذ! 559138 ذظه خ9 1809 5 28# 2د ين ذا 
# عت “2168 هعد و26" -121 إندة 5/01" نهذ 1 كفقةر ()051 توعد 


شن 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


در 808716 68 ذذةج 8 82 9 9ج 4 [الزمر: .]11١‏ 


4 


- قال سسبحانه ١‏ #(هة1تخقتتنا 19نا -كاحلا 1019/18 6 78 ج38 قود ١1؟‏ 


3587© »د 97392958139 4 [النبأ:؛ .]١‏ 


-- 


م 


.يلاحظ ني الآيات السابقة اقتران فعل الإخراج بحرف الفاء 
دا خا عمد 4:زدا خالةتعد ناكا ؟584ه< #4 الدالة على سعة 
الإخراجء ففور التقاء الماء بالحب ني الأرض يتم سرعة التلقيح» وإن 
تأخر ظهور الزرع لنا على وجه اللأرضء وهذا الاقتران لم يكن في 
الآيتين الأخيرتين من الآيات المذكورة »وهي في سورت الزمرء 
النبأ. بقونقة هعد 4 29 2 هعد 4 الدلالة على أن الإخراج ل يتم 
بعد نزول الماء مباشرة» وإنما على التراخيء فالماء في هاتين الآيتين لم ينزل 
للري مباشرة» وإنما تم تخزينه في الأرض والأنهار ليستعمل بعد ذلك , 
آيات أخرى فيها تفصيلات عن الإنبات؛ وما شابهه دون الإخراج 
قال الله تعالى #والق »اه 88358 935 *رزات 3815 تر م + مصضر 
© وض اال 6.« »2الجهعممنهة أضهتقضلن 5 ضدعجدي 
ذه الرة حامة  *‏ #ع يضقن ذو لق فتود ج686 5 45 
[الئحل: .]١١١ ٠١‏ 
قال الله تعالى ١‏ +33 8 2 6 ا وا فلت 98 2و9 و12 لا 
فالا 83015052 ٠"‏ 562 عاعهة 48 [لحج:.]. 
قال الله تعالى : 085 63 82315596 926 “1808 68 28 8 قر 
2 نوم مؤطاهمة ا 6 + [المج:١د].‏ 


بهن 
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؟ “قال الله تعالى :+3188 حا 92 *رؤات 1185< 8 05388015 9 86 “9835 
05 913 63:9288غ :+ » 391501-55 7قود_ 8/13 قنع مهزلة 5 
5439 ت رغد 819365 408 [الموسرن:١].‏ 
ه .قال الله تعالى :هنا د 92 *لقغططاظ 6 ممتطتم9 5لق 8‏ ل 
9# ط/150] 61837115ود طؤنا +61 لاا 91575 38 6260398تن) 
© بتكا رأ 4 52 84 فق + [المل: .]١‏ 
5 “قال الله تعالى :#7« 9# “ بلغ ك6 خنا3 25!) متداعا )9 6 »2 
تدا 5 13/49 د 7553© ان47 ده فقت6 912 “مزان 18] كمرك 831 - 
62 989:8 [لقمان:١٠١].‏ 
٠‏ قال الله تعالى :37# قتا 9 "رلا 18] 883" 661733115 د رة اددج 5 
# تا حقعة »2016 ب 132:64 لجل 6ت "لها كاخ ق جر 823 «نة) :61ح 
46827 :98 99 411195 [ف :1 .]١١١‏ 
8 ٠قال‏ سبحانه 9488# ]92 يز4 هذا ها< 59 عت رارواعظ» 
118735 ج1؟ <ذ» موقا د 33؟ حر » مجَققم5؟ مضقلالا جذ» د حا فقا 861 
.> مقن هة 9 »0/3855 :4798911 [عبس ٠١ ١:‏ -؟1]. 
في الآيات السابقة بيان لما يحدثه الماء بالأرضء ومدى الحركة التي تدل على 
الحياة بعد المورت 1809 لفحت الاات 82150 ٠“‏ 9©2 886 © ركيف 
يتحول لونها 
88681 + 6 ذهم #وكيف ينبت الله منها بهذا الماء الذي لا لون 
ولاطعم ولارائحة لها طفؤة+ هه فاع وم كرغ هدالاصو- 
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الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


5# تت * ثم كيف ينبت بهذا الماء | لشجر الضخم من بذرة لا تكاد ترى 


من صغرهاء فتحول بهذا الماء إلى هذا الحجمء وفيها من الآلوان 
المبهجة, والثار الطيبة » والروائح الزكية , 


دلالات الآيات : 


3 


أن الماء ينزل من السماء بقدرة الله تعالى على الأرض .فينبت الثمر 
الخلو والغمر المرّ+:والأزهان المختلفة الأشكال والألوان . 

إذ ا إنذو ال اتويت «القج ]قور عدن اجا لا عقر ] السك 
الأرض والعمران» ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثار فيحصل 
الجدب والمحل . ولا في غير أوانه فيذهب بدداً بلا فائدة .بل بقدر 
الحاجة إليه من السقي والشرب و الانتفاع به» وهذه من نعم الله على 


عباده , 
أن هذا التفاوت في الزرعء والنبات» والخلق دليل عقلي على مشيئة الله 
تعالى» التى خصصت ما خصصت منه؛ بلونه» ووصفه» وقدرة الله 


تغالل تحيتث أوجدها كذلك» وشكمسه ورحنة حيبت كان ذلك 
الاختلاف. وذلك التفاوت»ء فيه من المصالح والمنافع» ومعرفة 
الطرق» ومعرفة الناس بعضهم بعضاء ما هو معلوم , 

وذلك أيضاء دليل على سعة علم الله تعالى» وأنه يبعث من في القبورء 
ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نظر غفلة لا تحدث له 
التذكر» وإنم| ينتفع بها من يخشى الله تعالى» ويعلم بفكره الصائب 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


وجه الحكمة فيها!" , 
5- في الآيات السابقة بيان لمصدر هذا الماء أنه نازل من السماء» وأكثر 
المفسرين على أن المراد بها هنا السحابء أو مطلق العلوء حيث قُسر 
بقول الله تعالى. مافنتقك كا تكر ار كدهع خل5 الك 08521985184 4 [الراقعة: 
و لعل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علوء ليعم 
بسقيه منخفضها ومرتفعهاء ولو كان ربها يسقيها من ناحية من 
نواحيها لما أتى على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفل وكثر, 
وفي ذلك فساد » فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها , 
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن نزول المطر من السحاب 
عل لا رن ١‏ اميتي لكات فنا الأوظي كما زورون رات 
منفصلة. لا تختلط قطرة منها بأخرىء ولا يتقدم متأخرهاء ولا يتأخر 
متقدمهاء ولا تدرك القطرة صاحبتها فتمتزج بهاء بل تنزل كل واحدة في 
الطريق الذي رسم لا لا تعدل عنه حتى تصيب الأرض قطرة قطرة» قد 
عينت كل قطرة منها لجزء من الأرض لا تتعداه إلى غيره» فلو اجتمع الخلق 
كلهم على أن يخلقوا قطرة واحدة أو يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة 
لعجزوا عنه , 
ثم قال رحمه الله ! فتأمل كيف يسوقه سبحانه رزقاً للعباد والدواب والطير 


والذر والنمل» يسوقه رزقاً للحيوان الفلاني» في الأرض الفلانية» بجانب 
١|‏ |تفسير السعدي ١|‏ |5848 |, 


لمر 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


الجبل الفلاني» فيصل إليه على شّدة الحاجة والعطش في وقت كذا 
ا 
1- سقياء وشراب للخلق ‏ 
بين الله تعالى في مواضع من كتابه عظيم منته بإنزال الماء من السماء 
وجعله إياه عذباً صاحاً لسقيا الناسء والأنعام» والنبات»فمن هذه 
الآيات ! 
١‏ ٠قول‏ الله جل في عللاه '#إصهة ١‏ صشتنج) ع1 دادفية ع1 15( دق يلاة 
دعم 3 4 [ الرعد: ؛ ] , 
١‏ .قو ل الله تعالى :هق 3:9 +3879 بر©نه +1 3كه لد *رزاه 18] 
كان كهددخ معيكك6 هله هك +14" [ححر ١:‏ ]. 


,| 3١” ١| امفتاح دار السعادة‎ ١١ 

١‏ | قوله تعالى ' 9 وَمَآ أنه تم لَهُ بكَازِنِينَ 4 فيه للعلماء وجهان من التفسير كلاهما يشهد له قرآن 
الأول : أن معنى ١‏ وَمآ نَمل بحَازِنِنَ 4 أي ليست خزائته عندكم بل نحن المخازنون له ننزله 
متى شئنا وهذا الوجه تدل عليه آيات كقوله 9 وَإِن مّن شَيْءِ إلأَعِسدَنَا حَرَايتُوَمَا تله إل 
بقدَرِ مَعْلُومٍ 4 | | الحجر 50 |وقوله :ل وَلله تَرَآئْنْ السماوات والأرض * | المنافقون الا | 
الآية وتحو ذلك من الآيات . والوجه الثاني أن معنى ط وَمآ آَم لَه بكَازِنِنَ 4 بعد أن أنزلناه 
عليكم لا تقدرون على حفظه في الآبار والعيون والغدران بل نحن الحافظون له فيها ليكون 
ذخيرة لكم عند الحاجة ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : ل وَأَنْرَلَامِنَ السماء مآء قد دَأسْكَنَ 
في الأرض وَإِنَا على ذَمَابٍ به لَقَاوِرُونَ * | المؤمنون ١87١‏ أوقوله ل قل أَرَأبِتُم إن أَضبَحَ 
َاوكُمْ غؤْرا تمن يكم بمَآء مين » | الملك 1 |وقوله أَوْ يُضْبِحَ مَآَوْمَا غَوْراً نكن 
تَسْنَطِيعَ لَه طَلَبا 4 | الكهف 5١١‏ أوقوله 11 رَأنَّ لله أَنرَلَ مِنَ السمآء مآ فَسَلَكَهُ يَابيعَ في 
الأرض * الزمر 7١١‏ |الآية إلى غير ذلك من الآيات , أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن 
|؟ اكومل 
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٠ ١‏ وقوله تعالى #ه 9# #تتقة كلد *رزات 591:15 يضفار جع + مصذلر 
© وومضؤ غك #85 [التحل:١٠١].‏ 
٠وقوله‏ تبارك وتعالى ٠‏ 6331887 9 “ولا 15] 626:58 لله 65د 
2ق للمةانا. دهاع «١‏ 9/197897ههدة؟ 3ه 4 [ الفرقان : ؛ - 
4 ]. 
ه ٠‏ وقال الله جل و علا : بقتطةة6 :9 لزنه © لخت اعم عل ارخ 
حها غ19[ دلكذاف8 !088351977 عن 91-68 رجققليذ 9109 ذجغننا 
©انةقي 46 [الواقعة:18]. 
وقوله عز وجل : 986668 (148 49986 [المرسلات:07؟]. 
'- التطهيرء والطمأنينة» والتثبيت ١‏ 
كما حصل للمؤمنين يوم بدر عندما أنزل الله تعالى على معسكرهم 
خاصة مطراً غزيراً شربوا وتطهروا وتلبدت به التربة فأصبحت صالحة 
للقتال عليهاء قال الله تعالى 8/92 2 مده اضف ديمصحجصلر مقلم غهه 
حها لد “يزان 288125 56158.85د در قك حا 6/32 369200 4562::35) > ,227 
م4952 #0851895105 89916 4( ١)[الأفال: .]١ ١‏ 


١١‏ |قال الواحدي في الوجيز 577١ ١|‏ |"وذلك أنهم لما بايتوا المشركين ببدر أصابت جماعة منهم 
جنابات وكان المشركون قد سبقوهم إلى الماء فوسوس إليهم الشيطان وقال لهم ' كيف ترجون 
الظفر وقد غلبوكم على الماء ؟ وأنتم تصلون مجنبين ومحدثين وتزعمون أنكم أولياء الله وفيكم 
نبيه ؟ فأنزل الله تعالى مطرا سال منه الوادي حتى اغتسلوا وزالت الوسوسة فذلك قوله ! 
#ليطهركم به # أي من الأحداث والجنابات # ويذهب عنكم رجز الشيطان» وسوسته 
التي تكسب عذاب الله وليربط #* به © على قلوبكم # باليقين والنصر #إويثبت به الأقدام# 


يرن 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


لقد تضمنت هذه الآية الكريمة أربعة من أغراض نزول المطرء وهو 
التطهير بنوعيه الحسيء والمعنويء والطمأنينة» والتثبيت» فهو سبحانه 
أنزل على المؤمنين المطر من السماء ليطهرهم به من الحدثين : الأصغر 
والآكبرء وهذا التطهير الحسبيءويذهب عنهم رجز الشيطان ووسوسته 
للمؤمنين» وتخويفه إياهم من العطش وغيره عند فقدهم الماء وإلقاؤه 
الظنون السيئة في قلوبهم وهذا هو التطهير الباطنيءوَلَدبط على 
ُلُوبَكُمْ4 أي ! وليقوبها بالثقة في نصر الله» وليوطنها على الصبر 
والطمأنينة . .ولا شك أن وجود الماء في حوزة المحاربين يزيدهم قوة 
على قوتهم» وثباتاً على ثباتهم, أما فقده فإنه يؤدي إلى فقد الثقة 
والاطمئنان» بل وإلى ال هزيمة المحققة» ورابع هذه الأغراض التي 
تولدت عن نزول الماء من السماء على المؤمنين » قبل خوضهم معركة 
بدرء يتجلى في قوله تعالى 'وَيُتبَتَ به الأقدام* حتى لا تسوخ في 
الرمال» وحتى يسهل المثي عليها » إذ من المعروف أن من العسير المثي 
على الرمال» فإذا ما نزلت عليها الأمطار حمدت وسهل السير فوقهاء 
وانطفأ غبارهاء فالضمير في قوله #إبو» يعود على الماء المنزل من 
السماء!'أء فمعنى الآية :إذ يُلْقي الله عليكم النعاس أمانًا منه لكم من 
خوف عدوكم أن يغلبكم» وينزل عليكم من السحاب ماء طهورًاء 
وذلك أنهم كانوا قد نزلوا على كثيب تغوص فيه أرجلهم فلبده المطر حتى ثبتت عليه الأقدام" , 
١‏ اقال الزغشرى ' ويجوز أن يعود للربط في قوله #وَلَِدْبط على قُلُوبِكُمْ 4 , لأن القلب إذا تمحكن 


فيه الصبر والجراءة ثبت القدم في مواطن القتال ٠‏ 
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ليطهركم به من الأحداث الظاهرة» ويزيل عنكم في الباطن وساوس 
الشيطان وخواطره؛ وليشد على قلوبكم بالصبر عند القتال» ويثبت به 
أقدام المؤمنين بتلبيد الأرض الرملية بالمطر حتى لا تنزلق فيها 
الأقداء!" , 

'وبعد 'فهذا المطر ينزله الله تعالى وقت حاجة العباد إليه» ويرفعه إذا 
خيف منه الضررء وينزله تارة أخرى يعذب به الظالمين» وفي كل ذلك 
آية تُعرف العبد بخالقه. وربه» فيعرفه بإيصاله النعم إلي خلقه وقت 
الحاجة والضرورة إليهاء.وصرفها عن الظالمين» بل إهلاكهم بنفس 
الآداق» فسبحان الخالق الرازق , 


»“”١71/ ١١ وتفسير السعدي‎ » ١955| وفتح القدير ا‎ 2 55١١ ١7! اينظر ! تفسير الطبري‎ ١١ 
,| ١794| | والتفسير الميسر‎ 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


المبحث الرابع : أماكن وجود الماء : 


أ/ أماكن تواجد هذا الماء بعد نزوله. 

إن هذا الماء الذي ينزله الله تعالى من السماء جزء منه يسكن الأرض» 
وجزء آخر يسلك ينابيع في الأرض» وجزء ثالث يساق أنهاراء وهذا الماء 
النازل بقدرة الله تعاللى إذا كان كثيراً تكونت منه السيول العظيمة التي 
تسقط إلى الأرض مكونة مياه الآبار» والأمارء والعيون. والمياه الجوفية» 
التي نشرب منهاء ونسقي زرعنا وأنعامناء قال الله تعالى ‏ 
١‏ +57 تكح 912 “ران 01218 < 69 615 هاكذا )9 36 189651 :41685 6قود 

9ققطط #[المومنون: .]١8‏ 
> طقظاا 8 واوطه دهع حو “7180 5 ,2369655 زو 8# ».4 [الزمر: 

.]"١ 
.]١:دعرلا‎ [14 169 بتتهه لو “مزات 5158 (واللكض مم‎ ١ ١ 
ب/ الأماكن التي تنتفع من نزول الماء عليها, واحتباسه فيها.‎ 

من الآيات السابقة يتبين لنا أن الأرض هي المنتفعة من نزول المطر 
عليهاء وليست كلها بل هناك أماكن معينة هي التي تنتفع من نزول المطر 
عليها وهي الجبال» والجبال المنبسطة» وال حضابء وقد سماها النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الذي رواه أنس بن مالك حيث قال " جاء رجل 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقاليا رسول الله ؛'هلكت المواثي 
وانقطعت السبل فادع الله فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم فمطروا من 
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الجمعة إلى الجمعة فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا 
رسول الله #بدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي .فقال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم اللهم على رؤس الجبال والآكام!'' وبطون الأودية 
ومنابت الشجر . فانجابت عن المدينة انجياب الشوب"" .كما جعل الله 
تيدان وها لضن اخواق الماء انايد له انراد فكون الارضن لله 
كالقيعان» لا تحبسٌ ماءً ولا تنبت كلأ وهذه الحالُ هي السَّبَةَ التي ذكرها 
النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله ' "إن السّنّة ليس بأن لا يكون فيها مطرء 
ولكز البجكة أن قط لبا ل تاك 

والبركة كل البركة ‏ عبادَ الله في نزول المطر الذي تَنبّت به الأرض و تحيى به 
ا موات. ى) قال تعالى ١‏ :687 تتا 9 “يلا 15] 7856-86 له 88د +27 
هتذخا هتعوع؟ و 597 3/3دة؟ © #[الفرتان:1: 3ئ]. 

لهذا الانتفاع آثار» سيق الحديث عنها في المبحث القادم . 


١١‏ | الآكام جمع أكم وهو جمع أكمة وهي الرابية أي الأرض المرتفعة . مسند الشافعي ترتيب السندي 
الكهالء 

١|‏ | صحيح البخاريء كتاب الاستسقاءء باب الدعاء إذا انقطع السبل ١١ | 91/١١‏ |50" |»ومعنى 
انجابت أي ١‏ اتكشفت وزالت وقوله انجياب الثوب أي عن الجسم فيعرى وكذلك عريت 
السماء بعد زوال السحب | وبطون الأودية ومَتّابت الشجر " فانجابت عن المدينة انجياتَ 
الثوب . مسند الشافعي ترتيب السندي 7١|‏ |, 

"| مسند الإمام أحمد في مسند أب هريرة رضي الله عنه 819/751 |14 351 |, 
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الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


المبحث الخامس : أحوال العباد وفت نزول المطر, ووقت ا نحباسه 


أ--بين القنوط, والاستبشار 

نزوله في غاية الحيرة والقنوط والإبلاس » لشدة حاجتهم إلى الغيث الذي 

الحزن إلى حالة الفرح » وجعل الوجوه مشعكرة يعد أن كانت عابشة ياقسة 

قال الله تعالى ا 0 

َام وعنَْل كسما رى الوق بحُن َال د أصَابَ بهم بَشَاءُ من 

عِبَادهِإذَ هُمْ سرون 8 يَسْتَبْشِرُونَ (48) وَإِنْ كَانوا مِنْ قَبْلٍ أ يُترَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَْلِهِ 

يس (.4) فَْطرٌ إل كار ةليف ينبي الْأَوْضٌ بَنْد مويه إن لك 

1 7 20 4 

لخبي الوْتَى وَهُوَ عَلَ كُلَّ نَّيْءِ قَدِيرٌ4 [الروم: +؛ -.0] فهؤلاء القوم الذين 

أصابهم هذا المطر كانوا قنطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك,. فل| 

4 ا ريات +( بن 

جاءهم. جاءهم على فاقة» فوقع منهم موقعا عظيا| » ويقول الطاهر بن 

١١‏ ا قال الزمحشري في الكشاف ١١‏ /358 !! وقوله # من قَبْلِهِ * من باب التكرير والتوكيد . كقوله 
"تعالى ٠‏ :#8 فَكَانَ عَاقِبَِهُمَآ أَتّا في النار حََالِدِينَ فِيهًا4 " ومعنى التوكيد فيه الدلالة على أن 
عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد» فاستحكم يأسهم , وتمادى إبلاسهم » فكان الاستبشار على 


قدر اغتّامهم بذلك " 
|" اينظر ١‏ تفسير ابن كثير |5 "١1|‏ |, 


ذل 
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عاشور " وذكر اختلاف أحوال العباد في وقت نزول المطر وفي وقت 
انحباسه بين استبشار وإبلاس إدماج للتذكير برحمة الله إياهم وللاعتبار 
باختلاف تأثرات نفوسهم في السراء والضراء وفي ذلك إيماء إلى عظيم 
تصرف الله في خلقة الإنسان إذ جعله قابلا لاختلاف الانفعال مع اتحاد 
العقل والقلب ى] جعل السحاب مختلف الانفعال من بسط وتقطع مع 
اتحاد الفعل وهو خروج الودق من ادل "0 ْ 
ب -الآثارالمترتبة من تكوين المطر ونزوله : 

قال الله تعالى #الله الذي بُرْسِلٌ الرّيَاحَ َتدِْ سَحَابًا فَيَْسْطْهُ في السّمَاءِ 
كف يَشَاءُ وَيْعلَهُ كِسَفًا قترى الْوَْقٌ يخْوّحُ مِنْ لاله فَإذًا أَصَاب بِوِمَنْ 
يشا مِنْ عبَاد إِذَا هُمْ يَستَبْضِرُ ونَ (48) وَإِنْ كَانُوا ِنْ قَْلٍ أن يُتَرَلَ عَلَيْهِمْ 
مِنْ قَبْلِه' بِِْينَ (49) فَانْظْرٌ إِلَ أنَارِ وَحْمَةِ الله كيف يبي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتهَا 
إِنَدَلِكَ لحي المْتَى وَهْوَ عَلَ كُلَّ مَّيْءِ قَدِيرٌ4 [الروم: +؛ -.0]. 

تبين لنا الآية الكريمة أن نزول المطر نعمة من الله تعالى ورحمة يرحم به 
عباده» وقد أمرنا الله تعالى أن ننظر إلى هذه الآثار » ورحمة الله تعالى هنا هي 


المطرء والآثار اخضرار الأرضء وألوان الجنات. والثار» والأشجارءفهو 


,| //ا8؟5”‎ ١| |التحرير والتنوير‎ ١١ 

|" | قال الزغغشري في الكشاف ١|‏ /918 !! وقوله #مّن قَيْلِهِ» من باب التكرير والتوكيد» كقوله ٠‏ 
تعالى ٠١‏ فَكَانَ عَاقِبتَهُمَآ آنا في النار حَالِدِينَ فِيهَا# " ومعنى التوكيد فيه الدلالة على أن 
عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد» فاستحكم يأسهم , وتمادى إبلاسهم » فكان الاستبشار على 
قدر اغتّامهم بذلك " 
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نظر مرئي بالبصر» وكذلك يراد به نظر تدبر واستدلال واستبصار وتفكر 
لأن الآية جاءت في سياق الاستدلال على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى ! 
فمن أعظم تلك الآثار حياة بعد موتء وتظهر هذه الآثار إذا نظرنا إليها في 
النفوس المستبشرة بعد القنوط . وفي الأرض المستبشرة بعد الحمود؛ وفي 
الحياة التي تدب في التربة وتدب في القلوب» 9 كَانَظرٌ إل آنا َم الله كيف 
حي الْأَرْضّ بَعْدَ مَوْجَا؛ فالفاء هنا للدلالة على سرعة الانتقال من حالة 
النأشن إل" الانخشتار .وهذا اللظدر المديو رسن عل قضية البفث 
والإحياء في الآخرة .على طريقة الاستدلال القرآني» فإحياء الله الأرض 
بعد موتها برهان قاطع من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت؛ لآنه برهان 
حمسي يتجدد بين يدي الناس» ويشاهدون فيه آثار قدرة الله "تعالى “في 
الإحياء المتجدد؛ ولآن من أخرج النبات وجعل في الأرض من كل زوج 
ببيج فأحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد موتهم #إإِنَّ ذَِكَ 
نُحبِي الْوْنَى 4 ١‏ . لوَهُوَ عَلَ كُلَّ شَّيْءِ قِيرٌ4 . وكتب عمر بن المخطاب 
رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد ' مّروا الناس أن يخرجوا إلى الصحاري أيام 
الربيع فينظروا إلى آثار رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موغيا 0 


, ءلأحمد بن يوسف التيفاشي‎ 5١4/ ١| اسرور النفس بمدارك الحواس الخمس‎ ١١ 
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الملبحث السادس : بيان مُنْزْل هذا الماء. 
مطرنا بفضل الله تعالى وحده لا شريك له ١‏ 
إن هذا الماء لا ينزل نتيجة مصادفة.أو بفعل شحنات كهربائية حضة» 
أو بفعل غير ذلك» ولكن ينزله الله تعالى» ى| أخبرناء قال جل شأنه 088 8خ 
6 65916 تنقة 95 رهظ !ع 92108 3 0غ 101 ؤؤاهمة +آ 6082 4 
[الحج:7]» وإضافة نزول المطر ء وما يصحبه من عوامل الرياح» والبرد. 
وغير ذلك إلى غير الله تعالى كالأنواء كفر بالله تعالى!''»وكانت العرب تفعل 
ذلك في الجاهلية» وجاء القرآن في عدة آيات منه بتخليص العقيدة من أدران 
الشركء إذ لا مؤثر في الكون إلا الله تعالى» مع علمنا بأنه سبحانه يخلق 
الأسباب التي ينعقد مها هذا التأثير» وتآثير هذه الأسباب هي داخلة في 
مشيئة الله تعالى» قال جل ذكره '«هٍ فق لقايق ع داضم 8ق دج91لهن. 
5 نننجت 2ه رجقا تتقلكك 8 7066| حصقم6 !1 818 2[ بقع # 
دا مرق فلا97 ب[ اقاء 620 85" تا د 738 )تقال لتاممة 10982 ف )59 غله -, غظر 
4 ]9 أكل نك تاتهنا 3 5829268 ندع خيه وم هق ] ل 5 عوكر زووضيت: هم 
6ل 5 90 ع 90805 9008869 كزلتا بك تطؤتا١‏ ,645 :م3 هته 1 
١|‏ |المراد بالكفر هنا الكفر الأصغرء فهو يصدر عن الكفار بسبب نسبة ذلك إلى غير الله وكفران 
نعمته» وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو الخالق للمطر المنزل له بدليل قوله في الحديث "فأما من 


قال مطرنا بفضل الله ورحمته "٠٠‏ إلى آخره» فأتى بباء السببية ليدل على أنهم نسبوا وجود المطر 
إلى ما اعتقدوه سببا ينظر ! تيسير العزيز الحميد» شرح كتاب التوحيد 5751 |, 
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:9 وتبلة:!9 01986 1:58:08 5ن -.ن/15! 0593815 0024 قا رق 5 4 [يرس: ١١-‏ 
؟؟]؛ وفي الحديث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال " صل لنارسول الله 
صل الله عليه و سلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة 
فلما انصرف النبي صل الله عليه و سلم أقبل على الناس فقال هل تدرون 
ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب 
وأماامن قال بنوء كذا وكذا قذلك كافرئ مؤمن بالكركب"1" , 

إذن لننسب الفضل له. فا مطرنا إلا بفضل الله ورحمته ولا نقول ما 
قال الأبعد حين سمع قول الله تعالى :بض اللؤنة 83 ب615 6019 5 رز * 

0ق 9 #[تبارك: ٠‏ ]ء ولربم| قال قائل ' تأتي به الفؤوس والمعاول؛ 
تقول 'لا يأتي به إلا الله وحده سبحانه» فهو القائل جل في 
علاه #وأسقيناكم ماءً فراتاً». والقائل سبحانه 255 قجاله] 7قهجة 
لقعت 1ل نيزنا اتتتهل خلا 6< 437 6 را و لفعطز» 5د توه 
ل ا 
389853 7 7995 #[عبس: : ١‏ -7]ءفو الله لولا الله ما سقينا ولا تنعّمنا با 
أو تينا ##تجلدةافاكة ظتض . ت عقس ه01 2ق , جه/تع داف 9# ,»8 طلاء 
9 ووافقأرد, ج/ؤ4 5 جنك 0508 0/7:][1948315237 جاعم »» 7ت)ف !1 كت ج 0ط عه > 

كتجطة9/6 زارط اناه © تفط داع ست 3خ نفاا]خن ١9:2‏ [مقتافة :59خ حاءن» 


,| ١9714( 5|| 441١| صحيح البخاريء كتاب الاستسقاء » باب غزوة الحديبية‎ | ١| 
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#9 لوقك ن105 3475 5 4الرستاج -بب]!" , 


١١‏ | اللهم لك الشكر على آلائك التي لا تعد ولا تحصىء اللهم لو شئت لجعلت ماءنا أجاجاًء ولكن 
رحمتك أدركتنا فجعلته عذباً زلالاء فمنك ماؤناء ومنك طعامنا فلك الشكر لا نحصى ثناءً 
غليك 9 الرعر اذاه انول من الشباء ما قاعر جناب كمرات عتلق الزانا ومن الجبال جدد بين 
وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما 
يحشى الله من عباده العلماءٌ إن الله عزيز غفور#.اللهم فارزقنا الخشية منك . اللهم اجعلنا من 
العلماء أهل الخشية منك . #إأولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الور فنخرج به زرعاً تأكل منه 


كيه 


أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون* , 
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المبحث السابع : الأسباب الموجبة لنزول المطر : 


إن طاعة الله تعالى على العموم سبب للرّّزق!'"!. وخاصة الأمطار 


وقد دلت على ذلك آيات القرآن الكريم» فمنها قول الله تعالى ' #وَّلَوْ أن 
َمل القرى آمَنُوأ واتقوا لَمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مّنَ السمآء والأرض»* 
[الأعراف : 15 ]» ومن بركات السماء المطر ومن بركات الأرض 'النبات مما 
يأكل الناس والأنعام , 

وذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب لو أطاعوا الل 
وأقاموا كتابهم بإتباعه. والعمل بما فيه. ليسّر الله لهم الأرزاق وأرسل 


١١‏ |قال سيد قطب ٠‏ رحمه الله تعالى ٠‏ في ظلال القرآن |7 /7557 47" | :"وهذه القاعدة التي 
يقررها القرآن في مواضع متفرقة» قاعدة صحيحة تقوم على أسبابها من وعد الله» ومن سنة 
الحياة؛ كما أن الواقع العمل يشهد بتحققها على مدار القرون والحديث في هذه القاعدة عن 
الأمم لا عن الأفراد . وما من أمة قام فيها شرع الله » واتجهت اتجاهاً حقيقياً لله بالعمل الصالح 
والاستغفار المنبع عن خشية الله . .ما من أمة اتقت الله وعبدته وأقامت شريعته . فحققت 
العدل والأمن للناس جميعاً » إلا فاضت فيها الخيرات » ومكن الله لما في الأرض واستخلفها 
فيها بالعمران وبالصلاح سواء ولقد نشهد في بعض الفترات أماً لا تتقي الله ولا تقيم شريعته؛ 
وهي مع هذا موسع عليها في الرزق» تمكن لماني الأرضء ولكن هذا إنما هو الابتلاء ا 
#إونبلوكم بالشر والخير فتنة# ثم هو بعد ذلك رخاء مؤوف .ء تأكله آفات الاختلال الاجتماعي 
والانحدار الأخلاقي» أو الظلم والبغي وإهدار كرامة الإنسان" ‏ أقول ' هذه القاعدة تصح على 
الأفراد كذلك» وقد يلحظ أن الله تعالى يرزق المؤمن العاصيء والكافر على حد سواء» بل قد 
يكون مقدار الرزق لغير المؤمن أكبر وأكثرء لكن الفارق في ذلك أمران هما ' البركة في الرزق» 
والرضى به ولو قلّ» وهذا لا يوجد عند الكافرء والعاصي الَّذين يحبان المال حباً جما والآية 
المذكورة تدل على ذلك اولو أن أهل القرى آمنوا ٠٠١‏ | الآية , 
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عليهم المطرء وأخرج لهم ثمرات الأرض قال الله تعالى ' 8 وَلَوْ نَم أَكَامُوأ 
الور وا جيل بر ريا قر ل توفي ل قت 
1 0 

وبين في مواضع آخر أن ذلك ليس خاصا بهم » كقوله عن نوح "عليه 
الصلاة والسلام وقومه لكت استغفروا ربكم نه كلا نابل 
السمآء عَلَِكُمْ مُدْرَاراَوَُمْددْكُمْ بِمْوَالٍ وَبنينَ ويخْعَل لَكُمْ جَنَاتِ وَيَخْحَل 
لَكُمْ أنَْارا4[ نوح : 1١-٠١‏ ]» وقوله عن هود “عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وقومه ' إوياقوم استغفروا رَبَكُمْ نّم توبوا إِلَّْهِ يُرْسِلٍ السماآء عَلَيِكُمْ 
مَدْرَاراً وَيَرْدْكُمْ قوَةَ إلى فُوَّتَكُم4[ هود : ؟* ]» وقوله عن نبينا عليه الصلاة 
والسلام وقومه لون استغفروا ربكم َم توبوا هنكم متَاعا سنا إلى 
أَجَلٍ مُسَمِّى مّىَ #[ هوه : " اء ومن المتاع الحمسن 'المطر.ءوقالعز 
وجل لوَألوِ استقاموا عَلَ الطريقة يقة لأَسْقَيَْاهُم مّآءَ غَدَقاً#[المن:١1]‏ , 

ففي الآيات السابقة ربط ظاهر بين صلاح القلوب واستقامتها على 
هدى الله وبين تيسير الأرزاق» وعموم الرخاءء» وربط بين الاستغفار وهذه 
الأرزاق عا يدل هيل أن الاستعنار عل اللفنوضن سعر لبن« الرزق 
والأمطار» وفيها بيان لوعد الله تعالى المستغفرين بالرزق الكثير على لسان 
نبيه نوح» وهودء ومحمد عليهم الصلاة والسلام فالاستغفار من أعظم 
الأسباب الموجبة لنزول الأمطار الغزيرة» قال الشعبيٌ '"خرج عمر بن 
الخطاب يستسقيء فا زاد على الاستغفار» ثم رجع فقالوا يا أمير المؤمنين 
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ما رأيناك استسقيت» فقال ‏ لقد طلبت المطر بمجادي!" السماء التي 
يستنزل بها المطرء ثم قرأ قَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ غََارَا يُرسِلٍ 

كام )وس ه 7ه 7 5 ٠‏ 9 وأ مر وده 
السّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا#» وقرأ الآية التي في سورة هود حتى بلغ '#وَيَْدْكُمْ 


كنا أن دهاز ايلا فل أل مهفي اتغال سبي اقيق ها يتشحلب 
نط م 
بطاعته 1 


١‏ | مجاديح جمع يجْدَح» وهو نجم من النجوم» وهو عند العرب من الأنواء الدالّة على المطرء فجعل 
الاستغفار مشبّهاً بالأنواء» مخاطبةً لم بم| يعرفونه, لا قولاً بالأنواء التي يزعمون أن من شأنها 
المطر ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 7٠٠١| ١|‏ |, 

|؟ | الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه |5407 .ء وابن أبي شيبة في مصنفه ١|‏ /4951 » والطبري 
في تفسيره |7 57 اء وقال الحافظ في الكاني الشاف ص ١17‏ "رجاله ثقات إلا أنه 
منقطع". 


|" | أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن |5 ١‏ |, 
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الخائهة : 
بعد رحلة قرآنية سريعة للبحث في موضوع المطر من خلال دلالات 
آياته القرآنية في مواردهاء ومن خلال سياقاتهاء يمكن استخلاص النتائج 


١‏ 'المطر رحمة ينزله الله تعالى من السماء لأجل العباد والبلاد» والبهائم» 
وكا ينزل الرحمة فهو سبحانه ينزل العذاب أيضا , 

؟ “أن هذا الماء النازل لسقيا الإنسان» والحيوان» والنبات» جزء منه يسكن 
الأرض» وجزء آخر يسلك ينابيع» وجزء ثالث يساق أنهارا . 

٠ *‏ تحدث القرآن عن أنواع المياه بدقة فائقة وصنفها ب| يتناسب مع درجة 
نقاوتهاء فالقرآن يسمي الماء المقطر وهو ماء المطر بالماء الطهور ويسمي 
الماء العذب الذي نشربه من الآنهار والآبار بالماء الفرات» ويسمي ماء 
البحر الذي يحتوي على نسبة عالية من الملوحة بالماء الأجاج» وقد ثبت 
علمياً الفوارق الكبيرة بين هذه الأنواع . 

5 “من أسرار التعبير القرآني خصوصيات الاستعمال القرآني للألفاظ , 

الماء النازل من السماء نعمة عظيمة على أهل الأرض جميعاًء وقد ذكر 
بهذا المعنى في القرآن الكريم في تسع وعشرين مرة» وقد تناولت هذه 
المواضع موضوعات عديدة» ودلالات متنوعة ' كإخراج أنواع 
الثمرات وتعدد أصناف الخلق. وإحياء اللأرض بعد موتهاء والبعث 
وبيان حقيقة الحياة الدنيا . 


يحل 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


5 «تنوع أغراض نزول المطر ما بين ضرب امثل به والإحياءء والنقم 
والعذاب, والنعم والامتنان. 

” “أن الله تعالى هو بفضله ينزل المطرء وهذا فيه إبطال لدعوة الكفار في 
نسبة نزوله إلى الأنواء. 

4 “الإصابة بالمطرء والصرف أبلغ في المنفعة والامتنان للعباد. 

4 "أن المطر له أسماء» وأوصاف مذكورة في القرآن الكريم» وكل تسمية أو 
وصف فهو باعتبار معنى من معاني هذا الماء النازل من السماء . 

٠‏ أن طاعة الله على العموم؛ والاستغفار على الخصوص من أعظم 
الأسباب الموجبة لنزول المطر. 

. 'معصية الله تعالى من أهم أسباب حرمان نزول المطر‎ ١ 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات , 
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الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


فهرس المصادر والمراجع 

١‏ ٠أضواء‏ البيان في تفسير القرآن بالق رآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي, اعتنى به ؛ محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» 
بيروتء. ط١57١١١اه,‏ 

؟ التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون للنشر 
والتوزيع» تونس ١‏ 

* تفسير ابن كثير : تفسير القرآن العظيم؛ لإسماعيل عمر ابن كثير 
الدمشقيء أبو الفداءء مؤسسة الريان» بيروت» ط4» 51/8 ١ه‏ , 

4 ٠تفسير‏ أبي حيان : البحر المحيط » لمحمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
بن حيان» تحقيق ' عادل عبد الموجود. وعلي معوض. دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١.‏ 517١ه,‏ 

٠ 4‏ تفسير أبي السعود :إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» 
لمحمد محمد بن مصطفى أبو السعود العماديء دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط519١١١اه,‏ 

٠ 5‏ تفسير البيضاوي» وهو مطبوع مع حاشية الشهاب على البيضاويء دار 
الكتب العلمية» ط/٠1١51١١١ه‏ /1991م, 

٠‏ ٠تفسير‏ الرازي : مفاتيح الغيب» لفخر الدين محمد بن عمر الرّازيء دار 
إحياء التراث العربي» ط” . 

:تفسير السعدي : تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» لعبد 
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الرحمن بن ناصر السعديء تحقيق ؛ محمد النجار» نشر الرئاسة العامة 
لأذاراك جوت العلمية بالرياضن: 


٠ 4‏ تفسير الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير 


الطبريء دار الفكر» بيروت» /٠55١ه,‏ 


':تفسير القرآن الكريم» لمحمد بن صالح العثيمين» دار الجوزي» ط١ء‏ 


557 اه , 


:تفسير القرطبي : الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبد الله محمد بن أحمد 


الأنصاري القرطبيء تحقيق عبد الرزاق المهدي, دار الكتاب العربي» 


بيروت» ط 25 0 


التفسير ال ميسر» لعائض القرني» مكتبة العبيكان» ط1ا./ا”ة5١اه‏ 


لد يضم 


تفسير النسفي : مدارك التنزيل وحدائق التأويل» لعبد الله بن أحمد 


النسفي» دار الكتاب العربي» بيروت ' 


تهذيب التهذيب» لأحمد حن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكر» 


طة٠:5١ء١اه‏ 15ام, 


تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد,. لسليمان بن عبد الله بن 


محمد بن عبد الوهاب» ت ؛عادل سعد النشر ؛ مكتبة نزار مصطفى 
البان ط 555 ١ه‏ :06١١5م,‏ 


'خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. لعبد القادر البغدادي» مطبعة 


بولاق» 99؟١ه.‏ 
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الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


“الدز المثور ف التفسير المأثوزء خلال الديق السيوطى دان الكتيت 


العلمية» بيروت. ط١»‏ ها 


'ديوان امرئ القيسء تقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مصرء /190١م‏ , 
'زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج عبد ال رحمن بن علي ابن 


الحوزي. تحفىق عبدل الرزاق المهدي. دار الكتاب العربى. طكء 
١ه‏ 00 


التيفائبى» تبذيب ؛ محمد بن جلال الدين ابن منظور )2 تحقيق :إحسان 


تحقيق ' أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» 231 1717/5ه, 


'صحيح البخاري. لأبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاريء تحقيق ‏ 


مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليهامة» بيروت» ط”3, /ا٠‏ 5 اه, 


محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 


مطبعة مصطفى البابي الحلبى أولاده. مصر» ”3 اها 


في ظلال القرآن» لسيد قطبء دار الشروق» 5ه :1980م 
' لسان العربء لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقيء دار 


صادرء بيروت.ط”7,. 5١5‏ اه, 
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وم 


'مسند الإمام أحمد بن حنبل» بيروت. المكتب الإسلامي للطباعة النشر. 
:ستل الشافعئ ترتية السندئ» لأى عبد الله إدريسن الشافعئ» قار 


الكتب العلمية» ببيروت ٠,‏ 


: المصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت ؛ حبيب الرحمن 


الأعظمىء المكتب الإسلامى» بيروت» ط 5٠7‏ ١ه‏ ., 


عبد السلام محمد هارون. نشر تماد الكتاب العربء. مصرء 
51515 ١ه‏ :١٠5م,‏ 


مفتاح دار السعادة» لابن القيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت ١‏ 


'مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق ؛ صفوان داوودي» 


دار القلم » دمشقء والدار الشامية» بيروت» 27 514 ١ه‏ 

:نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين البقاعيء دار 
الأندلسء بالتعاون مع دائرة المعارف الإسلامية» 1١‏ 145١ه,‏ 
التكت والعيون. لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي؛ 
تعليق عبد المقصود بن عبد الرحيم» نشر ؛ مؤسسة الكتب الثقافية» 
ودار الكتب العلمية» بيروت , 


'الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي الحسن الواحديء تحقيق ؛صفوان 


داووديء نشر :دار القلم» والدار الشامية» بيروت» ط١. 5١0‏ ١ه‏ , 
لالظ ليه طلظارق: الكده الشانة الالكتروية 


ل 


